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ملخّ�صُ البحث

عة،  البصرة إلى الأندلس عَبر وسائل متنوِّ دخلت مؤلَّفات ومرويّات علماء 
التي اشتهر منها فهرسة  بالأندلس،  الشّيوخ  واعتنت بذكر ذلك كتب فهارس 
أثر  دراسة  مصادر  من  مهماًّ  مصدرًا  تُعدّ  التي  )ت#575(،  الإشبيلّ  خير  ابن 
ينيّة، كعلوم القرآن، والحديث  وإسهامات علماء البصرة بالأندلس في العلوم الدِّ
اللِّسانيّة،  والعلوم  والمواعظ،  والحكم  يرة  كالسِّ الإنسانيّة،  والعلوم  والفقه، 
كالنحّو واللّغة والأدب؛ فتنقل )فهرسة ابن خير الإشبيلّ( بشكل دقيق مرويّات 
من  وغيرها  وقراءاته،  وتفسيره  القرآن  علوم  في  البصرة  علماء  كبار  ومؤلَّفات 
المصادر  ينيّة والإنسانيّة إلى الأندلس في مواضع مختلفة، وغيرها من  الدِّ العلوم 
معرفيّاً  مخزوناً  بوصفها  )كأُنموذج(؛  خلالها  من  ذلك  نبينِّ  نا  ولعلَّ الأندلسيّة، 
تُعدُّ  إذْ  خاصّة؛  والأندلسّي  عامّة،  العربّي  التّراث  كنوز  من  نفيساً  وكنزاً  ثميناً، 
الشّيوخ، لأمّهات  العلم، ومرويّات  تاريخ رواة  مصدراً لا غنىً عنه في دراسة 
مصنفّات أعلام المؤلِّفين بالأندلس، ومن بينهم علماء البصرة؛ خاصّة أنّ ابن خير 
أخذ عنهم من رواة، حتّى وصلت  والمؤلِّفين، ومَن  المؤلَّفات  بذكر  فيها  يعتني 
ابن خير الإشبيلّ على درجة عالية  فهِْرِسة  لقدْ حازت  الأندلس.  إلى  مؤلَّفاتهم 
من الأهّميّة؛ بوصفها أفضل الُمصنَّفات التي رصدت المكتبة العربيّة بالأندلس؛ 
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إذْ تتضمّن معلومات قيِّمة يندر أن نجدها في مرجع سواه، مثل سرده لمجموعة 
وايات والكتب التي حملت عن العلماء البصريّين إلى بلاد الأندلس؛ والجدير  الرِّ
في ذلك أنّ هذه الكتب رويت بأسانيدها؛ فقدْ حرص ابن خير كلَّ الحرص على 
واية الدّقيقة لأسماء الكتب رواية شفهيّة عن الشّيوخ الثِّقات الذين اتّصل بهم  الرِّ
وأخذ عنهم، ويتّضح حرصه على ذلك في التزامه الإسناد المتسلسل بما يقرب من 

درجة التّواتر.
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ABSTRACT

The publications and narrations of Basra scholars 

were conveyed to Andalusia via various methods. 

Some Andalusian savants paid due attention to this 

phenomenon through the indexes they have compiled. Ibn 

Khair Al-Ashbeely (died 575 of Hijra) was one of the most 

notable indexes compilers of that time. These indexes are 

considered to be a basic source in studying the effects and 

contributions of Basra scholars in Andalusia in religious 

sciences such as Qur'anic studies, human sciences such 

as  biographies, maxims, exhortations, linguistic studies 

such as grammar, literature, etc. Al-Ashbeely recorded the 

narrations and works of Basra famous scholars in Qur'anic  

studies explications and recitations etc. He publicized 

these studies in Andalusia. His indexing is a very rich source 

of Arabic heritage. Al-Ashbeely's indexing assumes special 



مجلّة ف�صليّة محكّمةتراث الب�صرة 284

ينيَّةِ والإن�شانيَّةِ بالأندل�س في �شوءِ فِهرِ�شة ابن خير الإ�شبيليِّ اإ�شهاماتُ علماءِ الب�شرةِ في العلومِ الدِّ

importance because of the valuable information it has on 

Arabic works in Andalusia. Moreover, he was very accurate 

in his recording of sources and the trustworthy scholars he 

used to consult.  One aspect of his keenness is his precisely 

sequenced attributions of the books of reliable authors.
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المقدّمة

العلميّة  كانت كتب البصريّين ومرويّاتهم بالأندلس من أكبر روافد الحركة 
فيها؛ وإذا ما اتّجهنا إلى بحث العوامل المؤثِّرة في سير الحركة العلميّة بالأندلس، 
سنجد أنّ ما دخل من المشرق إلى الأندلس من كتب، وما تناقل من مرويّات، كان 
من العوامل التي أثَّرت في نشأة وتطوّر الحركة العلميّة والثقافيّة فيها؛ ويتّضح 
المشرق،  على  اعتماده  جُلّ  كان  الأندلسّي  الثقافّي  الإنتاج  بواكير  أنّ  -أيضًا- 
إبِْرَاهِيم بن  خَليفَة مولى  بن  د بن خير بن عمر  مُحمََّ ابن خير الإشبيلّ،  وفهِْرِسة 
د بن يغمور اللّمتونّي )502#/575#()1(؛ معيناً مُهمًا لكشف ذلك؛ ولمَ لا؟  مُحمََّ
الأندلس«)2(؛  الأستاذ.. عالم  المقرئ  المجوّد  الحافظ  البارع  الإمام  »الشّيخ  وهو 
الذي أخذ يتجوّل في مدن الأندلس يقرأ على الشّيوخ ويستجيزهم، فزاد شيوخه 
على المائة، وقدْ ذكرهم في فهرسه، وأخذ عنه العديد من التلاميذ؛ لما كان يتمتّع 
)فهِْرِسة   خير ابن  تصانيف  من  بقي  واية.  الرِّ وسعة  والأمانة  قّة  الدِّ من  به 
كتبه  بيعت  ين:  الدِّ ناص  ابن  وقال  بشأنه،  نحن  الذي  شيوخه(،  عن  رواه  ما 
لصحّتها بأغلى الأثمان، ولم يكن له نظير في الإتقان. ووصف الكتانّي )في فهرس 
كانت من كتب  بفاس،  تزال محفوظة  نسخة من صحيح مسلم، لا  الفهارس( 
ابن خير، وقدْ كتب على هامشها كثيراً من الفوائد في شرح الغريب من ألفاظه، 
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وتفسير بعض معانيه)3(.
من  بالعديد  تزخر  السّابعة  المائة  تناولت  التي  التراجم  كتب  أنّ  علمنا  وإذا 
تلامذته، ظلّوا ملازمين في الأخذ عنه حّتى وفاته بإشبيلية)4(؛ أدركنا ابتداءً تلك 
الكثرة الكاثرة التي حملت مرويّات مؤلّفات علماء البصرة إلى ربوع الأندلس من 
خلاله؛ وكانت فهرسة ابن خير مُعتمد عليها في دراسة علوم القرآن بالأندلس، 
مؤلَّفات  بينها  ومن  كتاباً«)5(،  وثلاثين  وواحد  »مائة  نحو  كتبها  من  روى  التي 

ومرويّات علماء البصرة، كما سيتّضح.
المشرقيّة  الكتب  لمعرفة  حيويّاً  مصدرًا  الإشبيلّ  خير  ابن  فهِْرِسة  صارت 
يمكن  خلالها  من  أنّه  في  شكّ  ولا  مختلفة؛  علوم  في  الأندلس  إلى  دخلت  التي 
تراث المشرق الإسلاميّ، وذلك في ضوء  الأندلسيّين على  اطِّلاع  الكشف عن 
معين  من  ونهلهم  المشرق،  إلى  الأندلس  طلّاب  هجرة  أوّلهما:  ين،  مهمَّ أمرين 
الثقافة المشرقيّة، والآخر: تمثّل في هجرة علماء مشارقة إلى الأندلس، ورفدهم لها 
بالمعرفة، وفهِْرِسة ابن خير مصدر أصيل ومهمّ في معرفة هذا الجانب، وخاصّة 
فيما يعنينا هنا من دراسة أثر وإسهامات علماء البصرة في الحياة العلميّة بالأندلس 

ينيّة والإنسانيّة. فيما يتعلّق بالعلوم الدِّ

راسة يّة الدِّ أوّلاً: أهمِّ

أدرك ابن خير الإشبيلّ في زمانه قيمة نقل المرويّات عن طريق الإسناد؛ فكان 
السّلف والْخلف،  عِندْ  الشّرف  العِلم من  مَا لحملة  عَلِمَ  بُغيته ومنيته؛ »لما  ذلك 
وعظم شَأْنهم، وعلوِّ قدرهم على قدر سَائِر أهل زمانهم«؛ فاندلفت إلينا بعنايته 
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هذه )فهِْرِسته( العظيمة لمرويّات شيوخه -رحمهم الله- من »الدّواوين المصنفّة 
فيها،  في ضروب العلم وأنواع المعارف، وأسانيده عنهم، التي تمتدّ لتصل إلى مؤلِّ
وما قرأه من ذلك عليهم، أو بقراءة غيره، وما ناولوه إيّاه وأجازوه له«)6(؛ ولذا 
صارت أزهى الفهارس التي وردتْ إلينا عن الأندلسيّين في تاريخ رواة العلم، 
فهي تُعدُّ كنزاً من كنوز تراثنا العربّي المجيد. وقدْ تجلّت مكانتها في رصد تراث 

علماء البصرة وإسهاماتهم بالأندلس، من عدّة جوانب، منها:
1- اشتمال الفهرسة على أثر البصريّين في علوم القرآن: ففي القراءات نجد 
يّ(. ويروي -كذلك-)كتاب نَاسخ  نقله لـ )قِرَاءَة أبي عَمْرو بن الْعَلَاء الْبَصْرِ
فه عن طريق  الْقُرْآن ومنسوخه لأبي جَعْفَر بن النحّاس( بسند متّصل إلى مؤلِّ
فه(. ويتبيّن من  يّ، عَن أبي جَعْفَر مُؤَلِّ )أبي إسِْحَاق، إبِْرَاهِيم بن عَلّ التمّار، الْبَصْرِ
فه دونما قطع بين  ذلك قيمة هذا الأثر العلميّ في اتصال رواية هذا الكتاب بمؤلِّ

فه، حتّى وصول روايته إلى الأندلس. أحد علماء البصرة وبين مؤلِّ
القرآن، ومنها:  أثر علماء البصرة في رواية كتب أحكام  الفهرسة  2- نقلت 
ث به ابن خير بسند متّصل  )كتاب أَحْكَام الْقُرْآن لِابْنِ بكير(، وهذا الكتاب حدَّ
)أَبي  عن  روايته  فيذكر  مباشرة،  فه  مؤلِّ وبين  البصرة  علماء  أحد  بين  قطع  دونما 
د  مُحمََّ بكر،  أَبي  القَاضِي  عن  يّ،  الْبَصْرِ الْمَالكِِيّ،  سعيد،  بن  إبِْرَاهِيم  إسِْحَاق، 
رواية  الإشبيلّ  خير  ابن  فهرسة  نقلت  التفسير  وفي  مُؤَلِّفه«.  بكير  بن  أَحْمد  ابن 
د  )كتاب تَفْسِير الْقُرْآن، ليحيى بن سَلام، البصريّ(، عن طريق )عَلّ بن مُحمََّ
أَبيِه  عَن  بن سَلام،  بن يحيى  د  مُحمََّ عَن  عَلّ،  بن  الْحسن  عَن  الْوَاعِظ،  يّ،  الْبَصْرِ
جاءت  القرآن  علوم  كتب  أنّ  هنا  نلاحظ  ثمَّ  ومن  مُؤَلِّفه؛  سَلام  بن  يحيى 
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فيها،  مؤلِّ وبين  البصرة  علماء  بين  انقطاع  دونما  متّصل  بسند  بالأندلس  رواياتها 
ند وتلك المرويّات بالأندلس، حتّى احتسبها ابن  وهو ما يزيد من قيمة هذا السَّ

خير من الأسانيد العالية.
الإشبيلّ  خير  ابن  يمتدح  إذْ  البصرة:  علماء  إلى  المتّصلة  الأسانيد  قيمة   -3
القرآن،  علوم  كتب  لأحد  روايته  في  البصرة  علماء  أحد  إلى  المتّصل  الإسناد 
ونجد ذلك واضحًا في رواية )كتاب أَحْكَام الْقُرْآن، تأليف إسِْمَاعِيل بن إسِْحَاق 
يّ،  الْبَصْرِ عَلّ  »الْمُبَارك بن  نُقلت روايته من خلال  الكتاب  القَاضِي(، فهذا 
فه ، حتّى قال ابن خير:  عَن إبِْرَاهِيم اليجيميّ، عَن إسِْمَاعِيل بن إسِْحَاق مُؤَلِّ

إنّ »هَذَا إسِْناَد عَال وَالْحَمْد لله«.
وإسهامات  أثر  لدراسة  مصدراً  بوصفها  خير  ابن  فهرسة  قيمة  تجلَّت   -4
الحديث  علوم  وهي  بالأندلس،  القرآن  علوم  غير  أُخَر  علومٍ  في  البصرة  علماء 
يرة والحكم والمواعظ والنحّو واللّغة والأدب. والفقه، والعلوم الإنسانيّة، كالسِّ

راسة ثانياً: تساؤلات الدِّ

هي  ما  العنوان:  من  المتجلِّ  الرئيس  التساؤل  عن  الإجابة  راسة  الدِّ تحاول 
تطرح  ومنه  بالأندلس،  والإنسانيّة  ينيّة  الدِّ العلوم  في  البصرة  علماء  إسهامات 

التساؤلات الآتيّة:
- ما هي إسهامات علماء البصرة في علوم القرآن والحديث والفقه بالأندلس؟

- ما هي إسهامات علماء البصرة في علوم اللّغة والنحّو والأدب؟
- ما هي أشهر مؤلَّفات ومرويّات علماء البصرة بالأندلس؟
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- مَن أشهر العلماء الأندلسيّين الذين حملوا تراث علماء البصرة، وأسهموا في 
نشره بالأندلس؟

راسة ثالثاً: منهج الدِّ

يقوم منهج البحث على تتبّع مؤلَّفات علماء البصرة ومرويّاتهم بالأندلس في 
ضوء فهارس الشيوخ، التي يأتي على رأسها فهرسة ابن خير الإشبيلّ، وغيرها 
من الفهارس والمصادر الأندلسيّة، مع إبراز عنوان هذه المؤلَّفات، ورواتها من 
الأندلسيّين، دونما الانشغال بالترجمة لهم بقدر ذكر أثرهم وإسهامهم، مع ذكر 
فوائد هذه المؤلَّفات وتلك المرويّات وقيمتها بالأندلس قدر المستطاع، وذلك في 

ينيّة، والإنسانيّة. ضوء ترتيبها تحت مبحثي العلوم الدِّ
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ينيّة المبحثُ الأوّلُ: العلوم الدِّ

اأوّلًا: علوم القراآن
بالقرآن الكريم، كالقراءات،  المتّصلة  القرآن العلوم والمعارف  يقصد بعلوم 
والتجويد، وعلم التفسير، وعلم غريب القرآن، وغيرها)7(، وكان لعلماء البصرة 

إسهامات جليلة في هذا الشّأن.

1- علم القراءات

لما كان علم القراءات أقدم العلوم الإسلاميّة نشأة وعهداً، وكان نواة العلوم 
الإسلاميّة لدى الصّحابة والتابعين الذين دخلوا الأندلس مع جنود الفتح؛ إذْ قرأ 
أهل الأندلس على القراءات التي وصلتهم من المشرق منذ الفتح الإسلاميّ)8(؛ 
الأقطار  علماء  من  غيرهم  بها  فاقوا  رائعة،  نتائج  أحرزوا  ولربّما  فيها،  وتفوّقوا 
الإسلاميّة الأخَُر)9(؛ إذ »إنّه من أوثق العلوم صلة بكتاب الله تعالى، وإنّه به يُعرف 
تاريخ هذا القرآن الكريم، وتواتر نقله، وبه يُعرف الصّحيح من الشّاذّ، وما تصحّ 
به الصّلاة وما لا تصحّ من القراءة، هذا وقدْ وردت الأحاديث الشّريفة تحثُّ على 

الاشتغال بالقرآن، وترغّب في قراءته وإقرائه، وتعلّمه وتعليمه«)10(.
والأدب  اللّغة  أئمّة  أحد  عن  طيِّبة  إفادات  الأندلسيّة  المصادر  وتعطي 
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البصريّين، وأحد القرّاء السّبعة، وأبرز أسماء أصحاب القراءات في هذا الحقل 
يّ؛ كان أعلم الناّس بالأدب والعربيّة  بالأندلس، وهو أبو عَمْرو بن الْعَلَاء الْبَصْرِ
يّ«)11(، فيما  عر؛ إذْ انتشرت »قِرَاءَة أبي عَمْرو بن الْعَلَاء الْبَصْرِ والقرآن والشِّ
الْقُرْآن  »وقرأت  فيقول:  )فهرسته(،  في  )ت#575(  الإشبيلّ  خير  ابن  ذكره 
يْخ الُمقْرِئ أَبُو  يّ على الشَّ الْعَظِيم بمَِا تضمّنه بقِِرَاءَة أبي عَمْرو بن الْعَلَاء الْبَصْرِ
الْعَبَّاس، أَحْمد بن خلف بن عيشون بن خِيَار بن سعيد، الجذاميّ، الَمشْهُور باِبْن 

.)12(»النخّاس
يّ أحد أئمّة اللّغة والأدب البصريّين،  وبصفةِ أنّ أبا عَمْرو بن الْعَلَاء الْبَصْرِ
فقدْ  بالأندلس،  معاً  والعربيّة  بالقراءات  العناية  ضوء  في  قراءته  قيمة  تأكّدت 
اتّضح ما كان بين علم القراءات واللّغة العربيّة من صلة وثقى، ووشيجة كبرى؛ 
إذْ »تعتبر روايات القراءات القرآنيّة، مشهورها وشاذّها هي أوثق الشّواهد على 
ما كانت عليه ظواهرها الصّوتيّة والصّرفيّة، والنحّويّة واللّغويّة بعامّة في مختلف 
الألسنة واللَّهجات«)13(؛ لذا نجد بالأندلس إقبالاً على قراءة أبي عَمْرو بن الْعَلَاء 
يّ؛ فبرزت قِرَاءَتَه في بلنسية على يد »خَليفَة بْن عِيسَى بْن رَافع بنِ أَحْمَد بْن  الْبَصْرِ
بَكْر،  أَبَا  يكنى  بلسنية،  أَهْل  الْأمَوِيّ، من  حَلْبَس  بْن  رَافع  بْن  سَعِيد  بْن  خَليفَة 
روى عَنْ أبي دَاوُد المقرىء هُوَ وَأَبوهُ عِيسَى، وسمعا مِنهُْ، وَقَرَأَ خَليفَة مِنهُْمَا عَلَى 
لَهُ  وَأَجَازَ  الْعَلَاء،  بْن  عَمْرو  أبي  بقِِرَاءَة  الْقُرْآن  من  أحزابًا  البياز  بْن  الْحُسَيْن  أبي 

رواياته«)14(.
العلاءِ  بن  عَمْرو  أبي  عن  الكبيِر  وبالإدغام  بالسّبع  العظيمَ  القرآنَ  وتلا 
د بن عبد الرّحمن بن هَيْصَم،  د بن علّ بن محمَّ البصريّ في إشبيلية)15( »علُّ بن محمَّ
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، أبو الحَسَن، ابنُ الفَخّار، صَنعْة أبيه، والبَطْشّي، وكان سَلَفُه فيها  ، إشبيِلٌّ عَيْنيُّ الرُّ
يُعرَفونَ ببني الحاجّ؛ تلاه على أبي بكرٍ القُرطُبيّ.. وبعضه بقراءةِ أبي عَمْرٍو، على 

أبي بكر بن عبد النُّور«)16(.
أحد  يد  على  غرناطة  في   ّي الْبَصْرِ الْعَلَاء  بن  عَمْرو  أبي  قِرَاءَة  وأُجيزت 
 ، حّاك، الفَزَاريُّ د بن إبراهيمَ بن عبد الرّحمن بن الضَّ علمائها، وهو »علُّ بن محمَّ
غَرْناطيّ، أبو الحَسَن، ابنُ البَقَريّ؛ من شيوخه أبا الحَسَن دِحْيَةَ؛ الذي أجازَ له 

قراءة أبي عَمْرو«)17(.
في  يّ«  الْبَصْرِ الْعَلَاء  بن  عَمْرو  أَبي  »قراءة  تناولت  التي  المؤلَّفات  وأسهمت 
نشاط الحركة العلميّة؛ ويتبينَّ ذلك فيما ذكره ابن خير الإشبيلّ عن: )كتاب فيِهِ 
مَشْهُورُونَ  سِتَّة  الْعَلَاء  بن  عَمْرو  أبي  عَن  فيِهَا  اخْتلف  تيِ  »الَّ وهي  الْحُرُوف(؛ 
مُحيَْصِن،  بن  حْمَن  الرَّ عبد  بن  د  مُحمََّ فيِهِ  خَالف  مَا  شرح  وَذكر  عَنهُ..  باِلنَّقْلِ 
يّ أَبَا عَمْرو بن الْعَلَاء من طَرِيق أبي عَمْرو بن الْعَلَاء من طَرِيق أبي  هْمِيّ، الْمَكِّ السَّ
 عمر الدوريّ، عَن يحيى بن الْمُبَارك الْعَدويّ، عَنهُ، وَذكر شرح مَا خَالف فيِهِ حميد
يّ فِي قِرَاءَته باِلْهمَْز والإظهار  يّ أَبَا عَمْرو بن الْعَلَاء الْبَصْرِ ابن قيس، الْأعَْرَج، الْمَكِّ
من طَرِيق أبي عَمْرو الدوريّ، عَن اليزيديّ، عَنهُ، وكلّ ذَلكِ مَجمُْوع فِي سفرين 
الْمُقْرِئ،  يزْدَاد،  بن  إبِْرَاهِيم  بن  عَلّ  بن  الْحسن  عَلّ،  أبي  الْحَافظِ  يْخ  الشَّ تأليف 

.)18(»ّالْأهَْوَازِي
2- تف�صير القراآن)19(

وحفظًا  دراسة  خالقهم  وكلام  م  ربهِّ كتاب  على  بالأندلس  المسلمون  أقبل 
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وعملًا، وألّفوا في علومه كتبًا ومؤلّفات عديدة، فضلًا عمّا اعتنوا بروايته مماّ حُمل 
البصرة. وكان ذلك منطلقاً  إليهم من المشرق الإسلاميّ، وخاصّة علماء مدينة 
يّة علم التفسير لديهم؛ ذلك العلم الذي »يعني بنزول الآيات وشؤونها  من أهمِّ
ومحكمها  ومدنيّها،  يّها  مكِّ ترتيب  ثمّ  فيها،  النازلة  والأسباب  وأقاصيصها، 
ومقيّدها،  ومطلقها  ها،  وعامِّ ها  وخاصِّ ومنسوخها،  وناسخها  ومتشابهها، 
ونهيها،  وأمرها  ووعيدها،  ووعدها  وحرامها،  وحلالها  ومفسّرها،  ومجملها 

وعِبَرها وأمثالها«)20(.
 )21(ّالبصري التيميّ،  سَلام،  بن  ليحيى  الْقُرْآن،  تَفْسِير  )كتاب  ويُعدّ 
ين الذين عُنوا بالتفسير النقلّ، فضلًا عمّا  )ت200#( المرجع الأوّل عند المفسرِّ
كان يتمتّع به ابن سلام من علم ومعرفة جمعها من عدّة مشارب، وبذلك يكون قدْ 
جمع بين مدرسة التفسير في العراق ومدرسة التفسير في المدينة ومدرسة التفسير 
في مكّة، بالإضافة إلى اقترابه من عصر النبيّ؛ إذْ ولد في عام )124#(، وتوفّي 
عام )200#(، وفي هذه الفترة نهل من )24( شيخًا من التابعين، وكذا ما يتمتّع 
كتب  أهمّ  من  كان  لذا  للتفسير؛  العقلّ  التدرّج  في  نصيب  من  التفسير  هذا  به 
يّ  د الْبَصْرِ التفسير بالأندلس، وتعدّد طرق حمله، فنجده من طريق عَلّ بن مُحمََّ
بن  يحيى  أَبيِه  عَن  سَلام،  بن  يحيى  بن  د  مُحمََّ عَن  عَلّ،  بن  الْحسن  عَن  الْوَاعِظ، 
الْحسن  أَبي  الْخطَِيب  شَيخه  عن  الإشبيلّ  خير  ابن  بهِِ  ث  حَدَّ  .مُؤَلِّفه سَلام 
د، الْمُقْرِئ قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنا أسمع مِن أَوّله إلَِى أوّل سُورَة يُونُس،  يْح بن مُحمََّ شُرَ
بقرَاءَته  لَفظه  سَمَاعاً من   بهِِ أبي ثنيِ  حَدَّ قَالَ:  كِتَابه،  فِي أصل  جَميِعه  وناولني 
الْمُقْرِئ،  نَفِيس،  الْعَبَّاس، أَحْمد بن سعيد بن أَحْمد بن  قَالَ: سمعته على أبي  عَلّ، 
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فِي مَسْجده بزقاق الطحانين من فسطاط مصر سنة )434(، قَالَ: أخبرنَا بهِِ أَبُو 
، عَن أبي  ير، البغداديّ، الْمُفَسرِّ ِ الْقَاسِم، هبة الله بن سَلامَة بن نصر بن عَلّ، الضَّ
يّ،  د، الْبَصْرِ الْقَاسِم، عبيد الله بن يحيى، الْمَعْرُوف باِبْن خشفي، عَن عَلّ بن مُحمََّ
د بن يحيى بن سَلام، عَن أَبيِه يحيى بن سَلام  الْوَاعِظ، عَن الْحسن بن عَلّ، عَن مُحمََّ

.)22(مُؤَلِّفه
»اتّبَاع  نتيجة  الأندلسيّين؛  اهتمام  البصريّ  سَلام  بن  يحيى  تَفْسِير  حاز  وقدْ 
نةّ،  بالسُّ ثمّ  بالقرآن،  القرآن  يُفسرِّ  إذْ  التفسير؛  الطرق في  أسلم  تفسيره  يحيى في 
ثمّ بأقوال الصّحابة والتابعين، ثمّ بالرّجوع إلى معاني الكلمات في اللّغة العربيّة.. 
ويمتاز الكتاب -أيضاً- بأنّ صاحبه نهج فيه طريقة التفسير بالمأثور، وأكثر فيه 
من إيراد الأحاديث والآثار مُسندة بروايته عن شيوخه إلّا قليلًا من البلاغات 
ذلك من خلال  يظهر  الكتاب،  بارزة في  كانت  المؤلِّف  وإنّ شخصيّة  وغيرها؛ 
بذكر  تفسيره  بدأ  للمعاني.  واستخراجه  للألفاظ،  وتفسيره  دة،  المتعدِّ اختياراته 
حدّ الناسخ والمنسوخ، والمكّيّ والمدنّي، وبعض ما يتعلّق بنزول القرآن، وترتيب 
السّور بحسب  تفسير  ثمّ شرع في  البسملة،  وما جاء في  السّور،  داخل  الآيات 

ترتيبها في المصحف«)23(.
 ،د مُحمََّ يْح بن  »أَبُو الْحسن، شُرَ التفسير من الأندلسيّين  ث بهذا  وقدْ حدَّ
د بن أَحْمد  د، عبد الله بن علّ بن مُحمََّ لَاة أبي مُحمََّ عَن الْفَقِيه المشاور صاحب الصَّ
ي أبي عبد  د بن علّ، اللَّخْمِيّ، الْبَاجِيّ، قَالَ: سمعته على جدِّ ابن عبد الله بن مُحمََّ
أَبُو عمر، أَحْمد  ثناَ أبي  د بن أَحْمد بن عبد الله، الْبَاجِيّ، الْفَقِيه، قَالَ: حَدَّ الله، مُحمََّ
د،  د ابْن أَحْمد بن مُحمََّ ثناَ أَبُو عبد الله مُحمََّ د بن علّ، قَالَ: حَدَّ ابن عبد الله بن مُحمََّ
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ثناَ أَبُو جَعْفَر، أَحْمد بن زِيَاد،  ، القيروانّي، ويعرف بابْن الخراز، قَالَ: حَدَّ الْفَارِسِيّ
 .»د بن يحيى بن سَلام ثناَ مُحمََّ قَالَ: حَدَّ

أَحْمد  بن  سعدون  بهِِ  ثناَ  حَدَّ آخِره  إلَِى  النِّسَاء  سُورَة  وَمن  الخراز:  ابْن  و»قَالَ 
د بن يحيى بن سَلام، عَن أَبيِه«. ، عَن مُحمََّ الْخوَلَانِيّ

ثناَ بهِِ  د بن عتاب إجَازَة، قَالَ: حَدَّ أَبُو مُحمََّ يْخ  ث بهِِ -أَيْضًا- الشَّ و »حَدَّ
ثناَ  حْمَن بن مَرْوَان، القنازعيّ، قَالَ: حَدَّ ثناَ أَبُو الْمطرف، عبد الرَّ أبي، قَالَ: حَدَّ
بن  عَلّ  الْحسن،  أَبُو  ثناَ  حَدَّ قَالَ:  عِيسَى،  أبي  بن  الله  عبد  بن  يحيى  عِيسَى،  أَبُو 
ثناَ أَبُو دَاوُد، أَحْمد بن مُوسَى بن جرير، عَن يحيى  الْحسن المرّيّ، البجانّي، قَالَ: حَدَّ
ابن سَلام، وَرَوَاهُ -أَيْضاً- أَبُو عِيسَى، عَن أبي الْحسن البجانّي الْمَذْكُور، عَن يحيى 

ه«. د بن سَلام، عَن أَبيِه، عَن جدِّ ابن مُحمََّ
د بن يحيى بن سَلام زَاد فِي هَذَا التَّفْسِير على تأليف أَبيِه يحيى،  وَحُكي أَنّ مُحمََّ
د بن  د بن يحيى، عَن أَبيِه مُحمََّ ذِهِ الزِيَادَة عَن يحيى بن مُحمََّ ث بِهَ وَكَانَ أَبُو الْحسن يُحدِّ

سْناَد)24(. يَادَة بِهَذَا الْإِ يحيى، وَكَانَ أَبُو عِيسَى يَقُول: ارووا عنِّي هَذِه الزِّ
وقدْ تناقلت البيوتات العلميّة بالأندلس رواية كتاب )تَفْسِير الْقُرْآن( ليحيى 
د، عبد  لَاة أبي مُحمََّ ابن سَلام البصريّ، فيما ورد عن الْفَقِيه المشاور صَاحب الصَّ
الْبَاجِيّ  اللَّخْميّ،  عَلّ،  بن  د  مُحمََّ بن  الله  عبد  بن  أَحْمد  بن  د  مُحمََّ بن  عَلّ  بن  الله 
ي أبي عبد  )...-478#=...-1085م(، من أهل إشِْبيِلِيَة، قَالَ: سمعته على جدِّ

د بن أَحْمد بن عبد الله، الْبَاجِيّ، الْفَقِيه)25(. الله، مُحمََّ
الُمرِيّ«  الحَسَن  بن  »عَلّ  يد  على  التفسير  هذا  برواية  اعتنى  انة)26(  بَجَّ وفي 
تَفْسِير القرْآن ليَحْيى بن  يُكَنَّى: أبَا الحَسَن. روى  انة؛  )ت335#(؛ من أهْلِ بَجَّ
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أرْبع  سَنةَ  بن سَلام، وغَيره، وذلكِ  يَحْيى  بن  د  مُحمََّ بن  يَحْيَى  سَلام، ورَوَى عن 
وأبُو  سَعِيد،  بن  أحْمد  عنهُْ  ثَ  حَدَّ كَثيِراً.  منهُْ  النَّاس  وسَمِع  ومِائَتَين،  وسَبْعِين 
مُعَاذ، وجَمَاعة سِوَاهم. وقال  عيسَى بن عَبْد الله، وأحْمَد بن عَوْن الله، وعلّ بن 
نَجَيْح،  بن  عُمَر  بن  علّ  عنهُْ  التَّفْسِير  بكِِتَاب  ثَنا  حَدَّ )ت#403(:  الفرضّي  ابن 

الألبيريّ)27(.
الأنصَاريّ  حيم،  الرَّ عبد  بن  محمّد  بن  يَاسِين  أيضًا،  انة  بَجَّ أهل  من  ورواه 
العطَّار،  موسى،  بن  أحْمَد  داود  أبي  عن  ورَوَى  لُوَى؛  أبَا  يُكَنَّى:  )ت320#(؛ 
وثلاث  عشرين  سنة  نحو    َ تُوفيِّ التفسير.  سلام  بن  يَحيى  عن  الإفْريقي، 

مائة)28(.
ومن ناحية أخرى كان من أهْلِ وشْقَة الذين تلقّوا العلم عن محمّد بن يَحْيى 

ابن سلام: »يوسُف بن مؤَذن بن عَيْشُون، المعافرِيّ )ت#309(«)29(.
وهكذا وجدنا انتشار تَفْسِير الْقُرْآن- ليحيى بن سَلام، التيميّ، البصريّ في 
انة، ووشْقَة، وكان ذلك يرجع إلى عدّة جوانب  المدن الأندلسيّة كإشِْبيِلِيَة، وبَجَّ
ها أنّ يحيى بن سلام أخذ عن علماءِ البصرةِ  يّة تفسيره، ومن أهمِّ تتجلّى في قيمة وأهمِّ
يها؛ لذا ورد في كتابه بعض المسائل الإعرابيّة، وهو بذلك  يها ومفسرِّ نحاتِها ولغويِّ
ومماّ  الكريم،  للقرآن  الشّامل  التفسير  في  الإعراب  أدخلوا  مَن  أوائل  من  يُعدُّ 
لاشكّ فيه أنّه حاز إعجاب الأندلسيّين؛ خاصّة أنّه اعتمد الإسناد في روايته عن 

.ّين، وقدْ يورد بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي المفسرِّ
وقدْ دخلت إلى الأندلس من خلال تفسير يحيى بن سلام البصريّ روايات 
عنهما  فأكثر  )ت#117(،  وقتادة  )ت#110(،  الحسن  عن  روى  فقدْ  المشاهير؛ 
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والكلبيّ  )ت#105(،  وعكرمة  )ت#104(،  مجاهد  عن  وروى  تفسيره،  في 
وأورد  فأوردها  بالقراءات،  اعتنائه  عن  فضلًا  هذا  وغيرهم؛  )ت#146(، 
ر  يصدِّ فهو  اتّبعه؛  الذي  والدقيق  الواضح  المنهج  ذلك،  إلى  أضف  توجيهها؛ 
على  يلتبس  ولا  يخلط،  فلا  يحيى«؛  »قال  بقوله:  استنباطه  أو  تعليقه  أو  تفسيره 

أحد ما يذكره.
ين؛  وضمّ تفسير يحيى بن سلام البصريّ اختيارات، وقدْ ذكرها بعض المفسرِّ
)ت#597(،  الجوزيّ  كابن  الماورديّ؛  عن  نقل  ومن  )ت#450(،  كالماورديّ 
)ت#450(  الماورديّ  نقل  ففي  جميعًا؛  عليهم  الله  رحمة  )ت#671(  والقرطبيّ 
بغداد  دخل  قدْ  تفسيره  أنّ  به  يستأنس  ما  اختياراته،  وذكر  يحيى،  تفسير  من 
الماورديّ  منه  واستفاد  )ت#327(،  حاتم  أبي  وابن  )ت#310(،  الطبريّ  بعد 
على  سلام  بن  يحيى  تفسير  ضوء  في  الأندلسيّون  اطّلع  ثمَّ  ومن  )ت#450(. 
مصادر مشرقيّة أُخرى، وهو ما أسهم فيه هذا التفسير بحظٍّ وافر؛ فنال إعجابهم 

واهتمامهم.
بن  عَلّ  الْحسن،  لأبي  الْقُرْآن-  تَفْسِير  فِي  النكت  )كتاب  بالأندلس  وروي 
اج،  يْخ أَبُو الْحجَّ ث بهِِ الشَّ يّ، الماورديّ)ت450#(؛ »حَدَّ د بن حبيب، الْبَصْرِ مُحمََّ
يُوسُف بن عَلّ، الْقُضَاعِيّ، الأنديّ، الْقفّال إذِْناً ومشافهةً، عَن الرئيس أبي 
د بن  د، الْقَاسِم بن عَلّ، الحريريّ، عَن القَاضِي الِإمَام أبي الْحسن، عَلّ بن مُحمََّ مُحمََّ

.)30(»يّ، الْمَعْرُوف بالماورديّ مُؤَلّفه حبيب، الْبَصْرِ
»على  قَصَره  أنّه  تفسيره-  مقدّمة  في  أورد  التفسير-كما  هذا  قيمة  وتتجلّى 
بين  جامعاً  وجعلته  وفهمه،  تصوّره  غمض  ما  وتفسير  علمه،  خفي  ما  تأويل 
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حاً عن المؤتلف والمختلف، وذاكراً ما سنح به  أقاويل السّلف والخلف، وموضِّ
ت عنه بأنّه محتمل، ليتميَّز ما قيل مماّ قلته، ويُعلم  الخاطر من معنى يحتمل، عبرَّ
ما استُخرج مماّ استخرجته. وعدلتُ عمّا ظهر معناه من فحواه اكتفاءً بفهم قارئه 
لتفسيره فصولاً،  وقدّمت  مطلباً.  مأخذاً، وأسهل  أقرب  ليكون  تاليه؛  وتصوّر 
تكون لعمله أصولاً، يستوضح منها ما اشتبه تأويله، وخفي دليله، وأنا أستمدّ 

الله حسن معونته، وأسأله الصّلاة على محمّدٍ وآله وصحابته«)31(. 
الماورديّ  عن  الأندلس  إلى  التفسير  هذا  حملوا  الذين  الأندلس  علماء  ومن 
من  المقرئ،  )ت#472(  علّ  بن  الله  عبد  بن  القاسم  أبي  بن  »علّ  البصريّ؛ 
أبا الحسن؛ أخذ بالمشرق عن القاضي  أهل سرقسطة)32(، سكن طليطلة؛ يكنَّى 
اً، فاضلًا،  القرآن، وكان رجلًا، صالحاً، خيرِّ البصريّ كتابه في تفسير  الماورديّ 
وأقرأ الناّس بطليطلة مدّة، وأسمع بها.. كان الغالب عليه الخير والصّلاح وإقراء 

القرآن)33(.
يّة كبيرة في علوم القرآن بالأندلس، وبرز  ووجدتُ موضوعات أُخَر ذات أهمِّ
فيها العلماء البصريّين، منها: »الآيات المنسوخة والناسخة)34(؛ وهو ذاك العلم 
الذي يتوقّف عليه جواز تفسير كتاب الله تعالى ليعرف الحلال من الحرام«)35(؛ 
البصريّين عن موضوع  التي رويت عن طريق  القرآن  فكان من مؤلّفات علوم 
أبي  »رواية  هي  جليلة،  عناية  ولاقت  بالأندلس،  ومنسوخه«  الْقُرْآن  »نَاسخ 
الْقُرْآن ومنسوخه -  نَاسخ  لـ)كتاب  يّ«  الْبَصْرِ التمّار،  عَلّ  إبِْرَاهِيم بن  إسِْحَاق، 
ث بها ابن  يّة عظيمة عند الأندلسيّين، فحدَّ لأبي جَعْفَر بن النحّاس( فلها أهمِّ
جَميِعه  قَرَأت  قَالَ:  إجَازَة،   عتاب بن  د  مُحمََّ أَبُو  يْخ  »الشَّ عن  الإشبيلّ،  خير 
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على أبي فِي رَمَضَان سنة )458#(، قَالَ: قرئَ جَميِعه على أبي سعيد الْجَعْفَرِيّ 
عَلّ  بن  د  مُحمََّ بكر،  أَبُو  ثناَ  حَدَّ قَالَ:   ،)#400( عَام  أسمع  وَأَنا  قرطبة  بجَِامِع 
د بن عتاب: وَأَخْبرنِي بهِِ أَبُو  الأدفويّ، عَن أبي جَعْفَر ابْن النحّاس، قَالَ أَبُو مُحمََّ
الْمُقْرِئ إجَازَة، عَن أبي بكر الأدفويّ، عَن أبي جَعْفَر  د، مكّي بن أبي طَالب  مُحمََّ
د بْن أَحْمد بن طَاهِر، وَغير وَاحِد  أَبُو بكر مُحمََّ يْخ  ابن النحّاس، وحَدّثني بهِِ الشَّ
د، الغسانّي، عَن أبي العَاصِي،  من شيوخي رَحِمهم الله، عَن أبي عَلّ، حُسَيْن بن مُحمََّ
يّ، عَن أبي جَعْفَر  د، عَن أبي إسِْحَاق، إبِْرَاهِيم بن عَلّ، التمّار، الْبَصْرِ حكم بن مُحمََّ

مُؤَلِّفه«)36(.
بن  جَعْفَر  أبي  المؤلِّف  عن  المتصل  الحمل  هي  واية  الرِّ هذه  فوائد  ومن 
يّ، وهي تأخذ  النحّاس من خلال أبي إسِْحَاق، إبِْرَاهِيم بن عَلّ التمّار الْبَصْرِ

يّتها وقيمتها من راويها مباشرة عن المؤلِّف. أهمِّ

3- اأَحْكَام الْقُرْاآن

استدعت عناية الأندلسيّين بعلوم القرآن الاهتمام بكتب )أَحْكَام الْقُرْآن( لما 
كان فهم كتاب الله ومعرفة أحكامه ومعانيه، ثمّ تطبيقه، هو الغاية من إنزال هذا 
تُعدّ من  القرآن والتعرّف على أحكامه  المجيد، والوقوف على دلالات  الكتاب 

أوجب الواجبات. 
وقدْ تجلّى الاعتناء »بأحسن ما أُلِّف في أحكام القرآن، وأقومها نظامًا، وأمتعها 
فيما  حجّة«)37(،  وأقواها  فهمًا،  وأعمقها  علمًا،  وأغزرها  بيانًا،  وأعذبها  أُسلوبًا، 
تمثّل بكتاب )أَحْكَام الْقُرْآن- للإمام أبي إسحاق، إسِْمَاعِيل بن إسِْحَاق القَاضِي 
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المالكيّ، الجَهضميّ(. وقدْ جاءت إحدى رواياته بالأندلس من طريق »الُمبَارك بن 
 .)38(»يّ، عَن إبِْرَاهِيم اليجيميّ، عَن إسِْمَاعِيل بن إسِْحَاق مُؤَلِّفه عَلّ، الْبَصْرِ
وقدْ أثنى ابن خير على هذا الإسناد، فقال: »وَهَذَا إسِْناَد عَالٍ، وَالْحَمْد لله«)39(. 
ز على آيات الأحكام التي تشرح  وتتركز قيمته هذا الكتاب في كونه »تفسيًرا يركِّ

شرائع الإسلام وتبينِّ الحلال والحرام«)40(. 
بكير(  لِابْنِ  الْقُرْآن-  أَحْكَام  )كتاب  القرآن  أحكام  كتب  رواية  من  وبرز 
خير  ابن  قال  يّ«،  الْبَصْرِ الْمَالكِِيّ،  سعيد،  بن  إبِْرَاهِيم  إسِْحَاق،  »أَبُو  طريق  من 
ثنيِ  د بن عتاب إجَازَة، قَالَ: حَدَّ يْخ أَبُي مُحمََّ ث بهِِ ابن خير عن الشَّ الإشبيلّ: »حَدَّ
بن  بن سعيد  د  مُحمََّ الله،  أَبُو عبد  ثناَ  حَدَّ قَالَ:  وَأَنا أسمع،  عَلَيْهِ  قِرَاءَة   بهِِ أبي
د بن قَاسم، القلعيّ، قَالَ: قَرَأَ علينا  د، عبد الله بن مُحمََّ ثناَ أَبُو مُحمََّ نَبَات، قَالَ: حَدَّ
أَبُو  القَاضِي  لنا  قَالَ  قَالَ:  يّ،  الْبَصْرِ الْمَالكِِيّ،  سعيد،  بن  إبِْرَاهِيم  إسِْحَاق،  أَبُو 
د بن أَحْمد بن بكير مُؤَلِّفه)41(. وقدْ حمل أَبُو إسِْحَاق إبِْرَاهِيم بن سعيد،  بكر مُحمََّ

يّ رواية هذا الكتاب مباشرة عن مؤلِّفه. الْمَالكِِيّ، الْبَصْرِ
حلة العلميّة- أثر أَبُو إسِْحَاق، إبِْرَاهِيم بن  وحُمل إلى الأندلس -عن طريق الرِّ
يّ، من خلال عبد الله بن محمّد بن قاسم، القلعيّ، أندلسّي  سعيد، الْمَالكِِيّ، الْبَصْرِ
ث، له رحلة وصل فيها إلى العراق، وسمع بالبصرة من أبي إسحاق، إبراهيم  محدِّ
ابن سعيد، البصريّ، المالكيّ، صاحب القاضي ابن بكير مؤلِّف )أحكام القرآن(. 

حدّث بالأندلس، روى عنه عبد الله ابن أحمد بن بترى)42(.
والفكر  الإسلاميّة  الحضارة  مركز  كانت  -آنذاك-  بغداد  أنّ  كر  بالذِّ جدير 
وكانت  علم،  كلِّ  من  والمعرفة  العلم  جهابذة  من  فيها  اجتمع  بما  الإسلاميّ؛ 
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مجمعًا علميًا زاهرًا؛ بما اجتمع فيها من الأطباء والفلاسفة والأدباء على مختلف 
مشاربهم وأعراقهم، كالعرب والفرس والهنود والسريان، وغيرهم)43(.

ثانيًا: علوم الحديث
قويّ  حافظ  عالم  وهو  الحديث؛  »شيخ  بالأندلس  العلم  شيوخ  من  تجلّى 
جاءت  كلّما  مشقّة  دون  ويستخدمها  وأسانيدها،  الأحاديث  يحفظ  الذاكرة، 
مناسبة لاستخدامها، وهو يجمع بين فقه القرآن وفقه الحديث، مع معرفة تامّة 
بالعربيّة لغة وأدبًا«)44(. وقدْ ذاع صيت رواة الحديث البصريّين بالأندلس الذين 
اشتغلوا بالحديث؛ وتجلّت جهودهم ومكانتهم في هذا الميدان، وأثروه في رواية 

المصنّفات المسندة، والمسانيد المخرجة، وكتب علل الحديث والتواريخ. 

1- الم�صنَّفات الم�صنَدَة

يتجلّى أثر علماء البصرة في رواية المصنَّفات المسندة بالأندلس في ضوء )رِوَايَة 
اد بن  الْأشَْعَث بن شَدَّ سُلَيْمَان بن  دَاوُد  الِإمَام أبي  لـمُصَنَّف  يّ  الْبَصْرِ ابْن داسة 
أَبُو  يّ؛  الْبَصْرِ داسة  ابن  ويُعدّ   .)45() جسْتانِيّ السِّ الْأزَْدِيّ،  عَامر،  بن  عَمْرو 
راوي  التمّار،  البصريّ،  داسة،  بنِ  اقِ  زَّ الرَّ عَبْدِ  بنِ  دِ  مُحمََّ بنِ  بَكْرِ  بنُ  دُ  مُحمََّ بَكْرٍ، 
ابْنِ  عَنِ  رَوَى  مَنْ  وَآخر  داود.  أَبِي  عَنْ  كَامِلًا،  ننَ  بالسُّ ث  مِنْ حدَّ آخر  ننَِ؛  السُّ
أبي  لسنن  بروايته  ث  حَدَّ وقدْ   .)46( الأصَْبَهَانِيُّ نُعَيْمٍ  أَبُو  الحَافظُِ  باِلِإجَازَة  دَاسَة 
 ، الْقَيْسِيّ طَاهِر،  بن  أَحْمد  بن  د  مُحمََّ بكر،  أَبُو  ث  الْمُحدِّ يْخ  الشَّ بشاطبة:  داواد 
د بن أَحْمد الغسانّي قِرَاءَة عَلَيْهِ، قَالَ:  ثنيِ بهِِ أَبُو عَلّ، حُسَيْن بن مُحمََّ قَالَ: حَدَّ
فِي   ّالنمري الْبّر،  عبد  بن  د  مُحمََّ بن  الله  عبد  بن  يُوسُف  أبي عمر،  قرأته على 
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د بن عتاب إجَازَة،  يْخ أَبُو مُحمََّ ث بَها أَيْضاً الشَّ منزله بشاطبة سنة )453#(. وحَدَّ
د، عبد الله بن  قَالَ: حَدّثناَ بهِِ أَبُو عمر بن عبد الْبّر الْمَذْكُور، قَالَ: حَدّثناَ أَبُو مُحمََّ
عَلَيْهِ سنة )#390(،  قَرَأَهُ  الزّيّات،  باِبْن  د بن عبد المؤمن بن يحيى، وَيعرف  مُحمََّ
اق التمّار، وَيعرف باِبْن  زَّ د بن عبد الرَّ د بن بكر بن مُحمََّ قَالَ: حَدّثناَ أَبُو بكر، مُحمََّ
بن  سُلَيْمَان  دَاوُد،  أَبُو  حَدّثناَ  قَالَ:  ةِ سنة )#340(،  باِلْبَصْرَ ولد  يّ،  الْبَصْرِ داسة 

 مؤلِّفه)47(. جسْتانِيّ الْأشَْعَث، السِّ
كر أنّه وجد من العلماء الأندلسيّين مَن رحل إلى البصرة لطلب  وجدير بالذِّ
التجيبيّ  يحيى،  بن  المؤمن  عبد  بن  محمّد  بن  الله  عبد  منهم:  أيديهم؛  على  العلم 
ابن  البصرة، وأخذ عن  إلى  الذين رحلوا  المذكور من علماء قرطبة  )ت#390( 
ق رِحْلَتين دخلَ فيهما العِراق؛ سمعَ بالبَصْرة  يّ؛ إذْ: »رحَلَ إلى الَمشْرِ داسة الْبَصْرِ
من أبي بكر داسةَ التَمّار. وكان كثير الحديث، مسنداً صحيحاً للسّماع، صدوقاً في 
روايَته، كتَبَ الناّس عنه قديمًا، وحَدّث وسُمع منه كثيراً، وأجاز جميع ما رَواه)48(. 
يّ: »عُمَر بن عَبْد  ومن علماء قرطبة الذين رحلوا للأخذ عن ابْن داسة الْبَصْرِ
أبي  بن  مُسْلم  بن  هانئ  بن  سَالم  بن  مُوسَى  بن  الملك  عبد  بن  سليْمان  بن  الَملِك 
مُسْلم، الخولانّي من أهْل قُرْطُبة؛ يُكَنَّى أبَا حفْص. رَحَل وَسَمِع بالْبَصْرة من أبِي 

ننَ لأبي دَاوُد، وغَيْر ذَلكِ«)49(. بَكْر بن دَاسَة السُّ
عَلّ،  أَبُي  )رِوَايَة  وهي  المسند،  لهذا  أُخرى  رواية  بالأندلس  هنالك  وكانت 
يّ(؛ التي حَدّث بَها أَبُو بكر بن طَاهِر  د بن أَحْمد بن عَمْرو، اللّؤْلُؤِيّ، الْبَصْرِ مُحمََّ
المذْكُور، قَالَ: أَخْبرنِي بَها أَبُو عَلّ الغسانّي المذْكُور، قَالَ: أَخْبرنِي بَها أَبُو الْعَبَّاس 
د، الْهرََوِيّ،  العذريّ، وَأَبُو الْوَليِد الْبَاجِيّ، قَالَا: حَدّثناَ أَبُو ذَر عبد بن أَحْمد بن مُحمََّ
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يّ، قَالَ:  د، الْوزّان، الْبَصْرِ الماسّي، قَالَ: حَدّثناَ أَبُو عبد الله الْحُسَيْن بن بكر بن مُحمََّ
أَبُو  حَدّثناَ  قَالَ:  يّ،  الْبَصْرِ اللّؤْلُؤِيّ،  عَمْرو،  بن  أَحْمد  بن  د  مُحمََّ عَلّ،  أَبُو  حَدّثناَ 
يْخ أَبُو الْحسن، عَلّ بن عبد الله بن موهب إجَازَة  دَاوُد. وحَدّث بَها -أَيْضاً- الشَّ
عَن أبي الْعَبَّاس العذريّ وَأَبُو الْوَليِد النباجيّ جَميِعًا، عَن أبي ذَر الْهرََوِيّّ بالسند 

المتَقَدّم)50(.
وأسهم البصريّون بروايتهم كنزاً مهمّاً بالأندلس، وهو كتاب )المراسيل- لأبي 
الكتاب »عظيم  البصريَّين(؛ وهذا  واللّؤْلُؤِيّ  الهراس  )رواية  منه  عُرف  دَاوُد(؛ 
الفائدة والموضوع، يمكن القول إنّه كنز من كنوز السنةّ النبويّة الشّريفة، ومرجع 
أصيل لا بدّ لكلِّ باحث من الاطلاع عليه، ودرس ما ورد فيه بتأنٍّ ورويّة«)51(. 
د بن أَحْمد بن طَاهِر قِرَاءَة  قال ابن خير الإشبيلّ: »حَدّثنيِ بَها أَبُو بكر، مُحمََّ
عَلَيْهِ،  قِرَاءَةً  الغسّانّي  أَحْمد  بن  د  مُحمََّ بن  حُسَيْن  عَلّ،  أَبُو  بَها  حَدّثنيِ  قَالَ:  عَلَيْهِ، 
أَبُو  حَدّثناَ  قَالَا:  الْبَاجِيّ،  الْوَليِد  وَأَبُو  العذريّ  الْعَبَّاس  أَبُو  بهِِ  حَدّثنيِ  قَالَ: 
د،  مُحمََّ بن  بكر  بن  الْحُسَيْن  الله،  أَبُو عبد  حَدّثناَ  قَالَ:  الْهرََوِيّ،  أَحْمد  بن  ذَرّ، عبد 
عَلّ،  أَبُو  حَدّثناَ  قَالَ:  عَلَيْهِ،  قِرَاءَة  بالهراس  وَيعرف  ثَبت  ثقَِة  يّ  الْبَصْرِ الْورّاق، 
. وحَدّثني  د بن أَحْمد بن عَمْرو، اللّؤْلُؤِيّ، قَالَ: حَدّثناَ أَبُو دَاوُد السّجسْتانِيّ مُحمََّ
د بن عتاب إجَازَة -أَيْضاً- قَالَ: حَدّثناَ أبي، قَالَ: حَدّثنيِ  بَها -أَيْضاً- أَبُو مُحمََّ
د بن عبد الله، البهرانّي،  د بن سعيد بن نَبَات، قَالَ: حَدّثناَ مُحمََّ بَها أَبُو عبد الله، مُحمََّ
د بن أَحْمد  قَالَ: حَدّثناَ مسلمة بن الْقَاسِم الزيّات، قَالَ: قَرَأت على أبي عَلّ، مُحمََّ
يّ، حَدّثكُمْ أَبُو دَاوُد)52(. وقدْ تجلّت عناية الرواة به  ابن عَمْرو، اللّؤْلُؤِيّ، الْبَصْرِ
تحت  المندرج  الحديث،  علم  جوانب  من  مهمّ  بجانب  مختصّاً  قيّمًا  كتابًا  بوصفه 
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عنوان: )المراسيل(، وهو علم تشعّبت فيه الآراء، وتضاربت، وذهب كلّ فريق 
يعضد رأيه بالحجج والبراهين والأدلّة الفعليّة، والمحاكمة العقليّة)53(.

2- الم�صانيد المخرجة

أمّا المسانيد المخرجة للبصريّين بالأندلس، فكان منها )مُسْند أبي بكر، أَحْمد 
يّ، فِي حَدِيث النَّبيِ بعلله، وَالْكَلَام  ار، الْبَصْرِ ابن عَمْرو بن عبد الْخاَلقِ، الْبَزَّ
ار لا تحتاج إلى بيان، فإنّ مكانة  يّة مسند البزَّ عَلَيْهِ ينيف على خمسين جُزْءاً(؛ وأهمِّ
من  فكتابه  الحديث،  بعلم  يشتغل  مَن  كلِّ  لدى  معروفة  الرّفيعة  العلميّة  البزّار 
التعاليل ما لا يوجد في  الفنّ، وتوجد فيه من  أُلِّفت في هذا  التي  أعظم الكتب 

غيره من المسانيد، كما صّح ابن كثير)54(. 
انتشر هذا المسند بالأندلس، وحمله كثير من طلبة العلم؛ لما كان يحتويه من جملة 
واية، ذكر ابن خير في  من الفوائد الغزار)55(؛ وقدْ تناوله العلماء الأندلسيّين بالرِّ
د بن أَحْمد بن طَاهِر قِرَاءَة منيّ عَلَيْهِ  يْخ أَبُو بكر، مُحمََّ فهرسته: »حَدّثنيِ بهِِ الشَّ
د الغسّانّي إجَازَة،  لبعضه وإجازة لجميعه، قَالَ: حَدّثنيِ بهِِ أَبُو عَلّ، حُسَيْن بن مُحمََّ
ثناَ بهِِ القَاضِي  د بن عتاب قِرَاءَة منِّي عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّ قَالَ: حَدّثناَ أَبُو عبد الله، مُحمََّ
أَبُو أَيُّوب، سُلَيْمَان بن خلف بن عمرون إجَازَة فيِمَا كتب لي بخَِطِّهِ فِي عقب جمادى 
د بن أَحْمد بن يحيى بن مفرج  سنة )406#(، قَالَ: حَدّثناَ القَاضِي أَبُو عبد الله، مُحمََّ
أَيُّوب بن حبيب، الرقّيّ، الصّموت، عَن  د بن  عَلَيْه،ِ قَالَ: حَدّثناَ مُحمََّ مِنهُْ  قِرَاءَة 
از مُؤَلّفه. وقَالَ أَبُو عَلّ: وَأَجَازَهُ لي أَبُو عمر بن  أبي بكر، أَحْمد بن عَمْرو الْبَزَّ
أَبُو الْعَبَّاس،  عبد الْبّر، عَن أبي الْقَاسِم، أَحْمد بن فتح، الْمعَافرِِيّ، قَالَ: أجازه لي 
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از، قَالَ أَبُو عَلّ: وَعِندِْي  ازِيّ، عَن أبي بكر الْبَزَّ أَحْمد بن الْحسن بن عتبَة، الرَّ
يْخ أَبُو  ثني بهِِ الشَّ مِنهُْ أصل القَاضِي ابْن فطيس وَهُوَ متقن. وذكر ابن خير: »حَدَّ
ثنيِ بهِِ أبي سَمَاعاً عَلَيْهِ بقِِرَاءَة أبي عَلّ الغسّانّي  د بن عتاب إجَازَة، قَالَ: حَدَّ مُحمََّ
لَهُ عَلَيْهِ بَين العشاءين، عَن القَاضِي أبي أَيُّوب بن غمرون المذْكُور بسَندَِهِ المتَقَدّم. 
وحَدّثني بهِِ -أَيْضاً- أَبُو عمر بن عبد البّر إجَازَة عَن أبي الْقَاسِم، أَحْمد بن فتح 

از بالرّملة سنة )#292(«)56(. المذْكُور بالسّند المتَقَدّم، وَتُوفيِّ أَبُو بكر الْبَزَّ
د بن عَلّ بن  وفي قرطبة وإشبيلية، لقي كتاب )فَوَائِد القَاضِي أبي الحسن، مُحمََّ
أَبي بكر، يحيى بن  الِإمَام  يْخ  الشَّ يّ( عناية طيِّبة من  الْبَصْرِ الْأزَْدِيّ،  صَخْر، 
د ث أَبي بكر، مُحمََّ يْخ المحدِّ ث بهِِ فِي مَسْجده بقرطبة، وَالشَّ  مُوسَى بن عبد الله؛ حَدَّ
الْعَزِيز  الح عبد  الصَّ يْخ  الشَّ قَالَا: »حَدّثناَ  بإشبيلية،  طَاهِر في منزله  أَحْمد بن  ابن 
اب بن أبي غَالب القيروانّي قِرَاءَة عَلَيْهِ وَنحن نسمع، قَالَ: حَدّثناَ  ابن عبد الْوَهَّ
د بن عبد الله بن صَخْر، الْأزَْدِيّ،  د بن عَلّ بن مُحمََّ القَاضِي الِإمَام أَبُو الْحسن، مُحمََّ

.)57(»ّي الْبَصْرِ
وعَبر البصريّين نُقل )كتاب نُسْخَة خرَاش بن عبد الله خَادِم أنس بن مَالك 
بن  د  مُحمََّ بكر،  أَبُو  القَاضِي  بهِِ  ث  حَدَّ مَالك(؛  بن  أنس  عَن  حَدِيثاً  عشر  أَرْبَعَة 
د بن طرخان بن يلتكين بن يحكم،  مُحمََّ أَبُو بكر،  النجيب  ثناَ  قَالَ: »حَدَّ  ، الْعَرَبِيّ
د بن عَلّ بن المقْتَدِي باِلله، حَدّثناَ  ثناَ القَاضِي الشريف أَبُو الْحُسَيْن، مُحمََّ قَالَ: حَدَّ
اء  أَبُو الْحسن، عَلّ بن عمر، السكّرِيّ، حَدّثناَ أَبُو سعيد، الْحُسَيْن بن علّ بن زَكَرِيَّ
بن  أنس  الله، عن  عبد  بن  ثناَ خرَاش  حَدَّ قَالَ:  الْعَدويّ،  يّ،  الْبَصْرِ صَالح،  ابن 

مَالك«)58(.
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يّ(،  ودخل إلى الأندلس، كتاب: )الْخمَْسَة الْأجَْزَاء العوالي، انتقاء عمر الْبَصْرِ
يْخ الْأجََلّ أَبُو الْحسن، غَالب أَحْمد بن الْحسن بن أَحْمد بن عبد الله  وهي برِوَايَة الشَّ
د بن الْحسن، الْجَوْهَرِيّ،  د، الْحسن بن عَلّ بن مُحمََّ ابن الْبناّء، عَن شَيْخه أبي مُحمََّ
يْخ الْأجََلّ أبي بكر، أَحْمد بن جَعْفَر بن حمدَان بن مَالك، الْقطيعِيّ، عَن  عَن الشَّ
يْخ أَبُو إسِْحَاق، إبِْرَاهِيم بن مَرْوَان بن أَحْمد، التجِيبيِّ  شُيُوخه. كما حَدّث بَها الشَّ
الْوَاحِد  د بن عبد  الْقَاسِم، هبة الله بن مُحمََّ أَبُو  يْخ الرئيس  قَالَ: حَدّثناَ الشَّ  ،
از،  الْبَزَّ إبِْرَاهِيم بن غيلَان،  د بن  مُحمََّ د بن  مُحمََّ أَبُو طَالب،  حَدّثناَ  قَالَ:  المذْكُور، 

عن أبي غالب المذْكُور)59(.

3- كتب علل الحديث والتواريخ

يُعدّ »عِلْمَ عِلَلِ الحديثِ مِنْ أَجَلِّ العلومِ؛ التي لم تَتَهَيَّأْ معرفتُهَا إلّا لنزَْرٍ يَسِيٍر 
مِنْ أهلِ العلمِ؛ وقدْ صُنِّفَتْ فيه مصنَّفاتٌ عديدةٌ«)60(، وهناك كتب هي مظانّ 
أثرٌ  البصريّين  للعلماء  وكان  العلل،  أئمّة  عن  نقولات  وفيها  المعلّة،  للأحاديث 
طيّبٌ في نقلها عَبر رواة العلم بالأندلس؛ فعُرف منها بالأندلس: )كتاب الكَامِل 
جَال، تأليف أبي أَحْمد عبد الله بن عديّ، الجُرْجَانِيّ الحافظِ(؛ وهو  في معرفَة الرِّ
من أوسع الكتب المصنفّة في الضعفاء، ومن أكمل ما أُلِّف في هذا المجال؛ إذْ إنّه 
فاق غيره من الكتب في هذا الموضوع، ككتاب المجروحين لابن حبّان، وكتاب 

الضعفاء الكبير للعقيلّ. 
د بن  يْخ الِإمَام الْحَاجّ أَبُو عبد الله، مُحمََّ ث بهِِ الشَّ قال ابن خير الإشبيلّ: »حَدَّ
يْخ أَبُو الْحسن، عَلّ  ثناَ بهِِ الشَّ اق بن يُوسُف، الكلميّ مرَاراً، قَالَ: حَدَّ زَّ عبد الرَّ
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ة  يّ، قِرَاءَة عَلَيْهِ بثغر الْإسْكَندَْريَّ ابن المشرف بن المسلم بن حميد، الْأنمَاطِيّ، الْبَصْرِ
ثناَ أَبُو الْحسن، طَاهِر بن أَحْمد بن بَاب شَاذ، الْجَوْهَرِيّ،  سنة )512#(، قَالَ: حَدَّ
د  ثناَ أَبُو سعد، أَحْمد بن مُحمََّ النَّحْوِيّ، قِرَاءَة عَلَيْهِ بمِصْر سنة )462#(، قَالَ: حَدَّ
ابن أَحْمد بن عبد الله بن الْخلَِيل بن حَفْص، الماليِنيِّ، الْهرََوِيّ، قِرَاءَة عَلَيْهِ بمِصْر 
ثناَ أَبُو أَحْمد،  من كِتَابه، فَأقرَّ بهِِ، وَذَلكَِ فِي جمادى الأولى سنة )411#(، قَالَ: حَدَّ
عبد الله بن عديّ مُؤَلِّفه قِرَاءَة عَلَيْهِ بجرجان فِي شعْبَان سنة )#364(«)61(. 
العلماء  أحد  عَبر  الأندلس  إلى  روايته  نُقلت  الذي  الكتاب  هذا  قيمة  وتتجلّى 
الحديث،  رواة  جميع  أسماء  ويستوعب  يتتبّع  أنْ  حاول  مؤلِّفه  أنّ  في  البصريّين 
الذين تكلَّم فيهم أئمّة الجرح والتعديل بالتضعيف، وذكر في ترجمة كلِّ راوٍ ما 

استنكره عليه العلماء من الأحاديث، أو ما عدّوه غريباً أو منكراً)62(.
جملة  بها  ث  وحدَّ العلم،  هذا  في  الأندلس  إلى  البصريّين  مؤلَّفات  ودخلت 
المحدثين  من  البدِْعَة  إلَِى  والمنسوبين  عَفَاء  الضُّ )كتاب  منها:  الأندلسيّين؛  من 
يّ(؛ الذي يُعدّ من  الْفَقِيه، الْبَصْرِ اجِي،  اء بن يحيى، السَّ والعلل لأبي يحيى زَكَرِيَّ
وَشَيْخُهَا  ةِ  البَصْرَ ثُ  مُحدَِّ الحَافظُِ،  الثَّبْتُ  »الِإمَامُ  الذهبيّ:  عنه  قال  العلل،  أئمّة 
في  تبحّره  على  يدلّ  العلل  وكتابه   .)63(» افعِِيُّ الشَّ  ، يُّ البَصْرِ  ، بِّيُّ الضَّ وَمُفْتيهَا،.. 
هذا الفنّ، وقدْ نقل عنه ابن عديّ كثيراً في كتابه )الكامل( الذي نوهّنا به بداية، 
بهِِ  ث  ابن خير الإشبيلّ؛ فقال: »حَدَّ المجروحين، وذكره  ابن حبّان في  وكذلك 
أَبُو  القَاضِي  بهِِ  ثناَ  حَدَّ قَالَ:   ،مغيث بن  د  مُحمََّ بن  يُونُس  الْحسن،  أَبُو  الشَيخ 
أَبيِه، عَن القَاضِي أبي عبد الله،  د بن يحيى بن الْحذاء عَن  عمر، أَحْمد بن مُحمََّ
د بن حمدَان،  د بن أَحْمد بن يحيى بن مفرج، عَن أبي يَعْقُوب، إسِْحَاق بن مُحمََّ مُحمََّ
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اجِيّ مُؤَلّفه«)64(. التستِريّ، المؤَدّب، عَن أبي يحيى السَّ
»ضبطِ  بعلم  يتعلّق  فيما  بالأندلس  فيه  أثرٌ  للبصريّين  كان  آخر  نوعاً  وهناك 
تَلِفَ  اً وتَخْ أسماءِ الرّواةِ«، وهو )الُمؤْتَلِفُ والُمخْتَلِفُ(؛ وهو »أنْ تَتَّفِقَ الأسماءُ خطَّ
في  يدخلُ  لا  وهذا  كْلَ،  الشَّ أو  النقطَ  الاختلافِ  مَرْجِعُ  كانَ  سواءٌ  نُطْقاً، 
التصحيحِ والتضعيفِ، وإنْ كانَ له صلةٌ أحياناً بتمييزِ الرّواةِ، ولكنَّه يدخلُ في 
ةِ به،  ضبطِ أسماءِ الرّواةِ؛ ولهذا يقالُ: ليسَ هذا من مباحثِ علومِ الحديثِ الخاصَّ
فُوا فيه كتبًا كثيرةً، ومِن أشهرِ المؤلِّفِين: عبدُ  بل هو شاملٌ لجميعِ العلومِ، وقد ألَّ
الغنيِّ بنُ سعيدٍ«؛ الذي دخلت رواية كتابه )المؤتلف والمختلف( إلى الأندلس، 
يّ  حِيم بن أَحْمد بن نصر بن إسِْحَاق الْبَصْرِ اء عبد الرَّ يْخ أَبي زَكَرِيَّ من خلال الشَّ
يْخ الِإمَام  ث به الشَّ فه ابن سعيد، وذكر ابن خير الإشبيلّ: »حدَّ الْحَافظِ؛ عن مؤلِّ
ثنيِ بهِِ  اق بن يُوسُف، الْكَلْبيِّ، قَالَ: حَدَّ زَّ د بن عبد الرَّ الْحَاج أَبُو عبد الله، مُحمََّ
أَبُو الْحسن، عَلّ بن المشرف بن المسلم بن حميد، الْأنمَاطِيّ قِرَاءَة عَلَيْهِ، قَالَ: حَدّثناَ 
يّ، الْحَافظِ،  حِيم بن أَحْمد بن نصر بن إسِْحَاق، الْبَصْرِ اء عبد الرَّ يْخ أَبُو زَكَرِيَّ الشَّ
د عبد الْغَنيِّ ابْن سعيد  قِرَاءَة عَلَيْهِ بـ )تنيس(، وَأَنا أسمع، قَالَ: أَخْبرنِي أَبُو مُحمََّ

مُؤَلِّفه«)65(.
ولعلّ أهمّ ما دخل إلى الأندلس من روايات البصريّين لأحد أبرز كتب أهل 
الْكَبيِر  )التَّارِيخ  كتاب  هو  جال،  الرِّ وعلم  والتعديل  الجرح  في  والجماعة  نةّ  السُّ
د بن إسِْمَاعِيل، البُخَارِيّ، فِي ثَلَاثيَِن جُزْءاً: من رِوَايَة  المبْسُوط- لأبي عبد الله، مُحمََّ
يْخ أَبُو الْحسن، عَلّ  ث بهِِ الشَّ يّ، الُمقْرِئ(؛ »حَدَّ د بن سهل، الْبَصْرِ أبي الْحسن، مُحمََّ
ابن عبد الله بن موهب، عَن أبي الْوَليِد الْبَاجِيّ وَأبي الْعَبَّاس العذريّ جَميِعًا، 
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بن  عَبْدَانِ  بن  أَحْمد  بكر،  أبي  عَن  الْحَافظِ،  الْهرََوِيّ،  أَحْمد،  بن  عبد  ذَرّ،  أبي  عَن 
د بن سهل بن عبد الله،  د، الْحَافظِ النَّيْسَابُورِيّ بالأهواز، عَن أبي الْحسن، مُحمََّ مُحمََّ
يّ، نزيل فسَاء، عَن البُخَارِيّ)66(؛ ومماّ جعل هذا الكتاب مصدرًا  المقرىء، الْبَصْرِ
الحديث  رواة  تراجم  »عرض  موضوعه  أنّ  هو  الحديث،  علل  معرفة  في  مهمًا 
اعتمد  أم ضعفاء، وقد  ثقات  الرّواة  كان  المرويّة عمومًا، سواء  والآثار  النبويّ 
وايات والأحاديث في إثبات الأسماء  فيه المؤلِّف على مسموعاته من الأخبار والرِّ

والأنساب والكنى، واشتمل على الكثير من الجرح والتعديل«.
دَاوُد الشاذاكونّي فِي طَبَقَات أهل  ونُقل -كذلك- كتاب )تَارِيخ سُلَيْمَان بن 
الْعلم، وَمَن نُسب مِنهُْم إلَِى مَذْهَب(؛ عن طريق أحد رواة العلم البصريّين؛ هو 
ث بهِِ أَبُو  يّ(؛ فذكر ابن خير الإشبلّ أنّ هذا الكتاب »حَدَّ د الْبَصْرِ )إبِْرَاهِيم بن مُحمََّ
د بن عتاب -أَيْضاً-، عَن أبي عمر بن عبد الْبّر، عَن خلف بن قَاسم الْحَافظِ،  مُحمََّ
ثناَ  د بن الْعَبَّاس، البغداديّ، قَالَ: حَدَّ ثناَ مُحمََّ عَن أبي الْعَبَّاس الْكِندِْيّ، قَالَ: حَدَّ

يّ، عَن أبي أَيُّوب، سُلَيْمَان بن دَاوُد، الشّاذاكونّي)67(. د، الْبَصْرِ إبِْرَاهِيم بن مُحمََّ

ثالثاً: علوم الفقه
يطلق الفقه على »الفهم والعلم والفطانة، والكشف عن المعاني الخفيّة«)68(، 
أمّا الفقيه، »فهو مَن اتّصف بعلم الفقه أو بالاجتهاد، الضابط لما روى، الفاهم 
فات  الصِّ ولهذه  نةّ«)69(،  والسُّ الكتاب  إلى  فيه  اختلف  ما  لردّ  الُمحسن  للمعاني، 
جميعها »كان الفقيه في المجتمع الأندلسّي يتمتّع بتوقير الناّس واحترامهم، فيُكرم 
في معاملته وحياته الخاصّة والعامّة، وبلغ من سموِّ منزلة الفقيه وتألّق مكانته أن 
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فات  مات وأرقى الصِّ صفته كانت تُطلق على النحويّ واللّغويّ؛ لأنّها أرفع السِّ
العلميّة لدى الناّس«)70(. 

وقدْ أسهم البصريّون في رواية مختصرات الفقه المالكيّ بالأندلس، التي كان 
يّ(؛  الْبَصْرِ أَحْمد  بن  )المسدّد  طريق  من  الْجلاب(؛  لِابْنِ  التقريع  )كتاب  منها: 
يْخ أَبُو الْحسن، عَلّ بن عبد الله بن موهب، عَن أبي الْعَبَّاس،  »حَدّث بهِِ الشَّ
د، الطابثيّ، الْفَقِيه،  أَحْمد بن عمر بن أنس، العذريّ، عَن أبي الْحسن، عَلّ بن مُحمََّ
أَبُو الْقَاسِم، عبد الله بن الْحُسَيْن بن  ثناَ بهِِ  يّ، قَالَا: حَدَّ والمسدّد بن أَحْمد، الْبَصْرِ

الْحسن بن الْجلاب مُؤَلِّفه«)71(.
أشهرها  فكان  ظهرت؛  الإسلام  ديار  في  الفقهيّة  المذاهب  أنّ  كر  بالذِّ جدير 
بعض  جانب  إلى  الهجرة،  دار  إمام  أنس  بن  مالك  إلى  نسبة  المالكيّ؛  المذهب 
المذاهب الأخَُر التي لم تصعد بمرور الزمن وتغيّر الأحوال، فكان في الأندلس 
الشّام، وأوّل مَن أدخله للأندلس  مذهب الإمام الأوزاعيّ، وهو مذهب أهل 
أن ضعف  يلبث  لم  الدمشقيّ )ت192#/807م(، ولكن  بن سلام،  صعصعة 
الخلاف)72(،  كتب  في  يوجد  ما  سوى  منه  يبقَ  ولم  به،  العارفين  بموت  شأنه 
المالكيّ  المذهب  أثر  ويكمن  الإسلام.  ديار  في  المالكيّ  المذهب  اشتهار  عشيّة 
رة،  المبكِّ المؤلّفات الأندلسيّة  التي دارت حولها  في الأندلس بكونه أهمّ المحاور 
وانتصاراً  ودفاعاً  وأسانيده،  لرجاله  ودراسة  الموطَّأ،  لكتاب  وتوضيحاً  شرحاً 
روي  المذكورالذي  المختصر  منها  فكان  عامّ،  بشكل  المذهب  حول  وتأليفاً  له، 

يّ(. بالأندلس من طريق )المسدّد بن أَحْمد الْبَصْرِ
ورويت في مساجد الأندلس مؤلَّفات البصريّين في الفقه، وتجلّى منها: )رِسَالَة 
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يّ)73( )ت#370( د بن أَحْمد بن يَعْقُوب بن مُجاَهِد، الطانّي، الْبَصْرِ أبي عبد الله، مُحمََّ
)74( فيِمَا التمسه فُقَهَاء أهل الثغر ببَِاب الْأبَْوَاب من شرح أُصول مَذَاهِب التَّابعِين 

يْخ  الشَّ بَها  ث  »حَدَّ )ت#575(:  الإشبيلّ  خير  ابن  قال  وَالسّنةّ«)75(؛  للْكتاب 
الِإمَام أَبُو بكر يحيى بن مُوسَى فِي عبد الله قِرَاءَة منيّ عَلَيْهِ فِي مَسْجده، قَالَ: 
قَالَ:  عَلَيْهِ،  سَمَاعاً  الْمعَافرِِيّ  إبِْرَاهِيم بن بشر،  بن  د، عبد الله  مُحمََّ أَبُو  بَها  ثنيِ  حَدَّ
ثناَ أَحْمد بن عزْرَة  د بن حكم، الجذاميّ، قَالَ: حَدَّ ثناَ أَبُو العَاصِي، حكم بن مُحمََّ حَدَّ
ثناَ أَبُو بكر، إسِْمَاعِيل بن إسِْحَاق  ابن جهور، المرشانّي قِرَاءَة منيّ عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّ
الطَّائِيّ  مُجاَهِد،  بن  أَحْمد  بن  د  مُحمََّ الله،  أَبُو عبد  ثناَ  حَدَّ قَالَ:  المالكِِيّ،  د،  مُحمََّ ابن 

.)76(»ّالمالكِِي
سالة الفقهيّة في منازل العلماء، وأجازوها؛ يقول ابن خير:  ورويت هذه الرِّ
 الْبَحْر أبي  بن  د  مُحمََّ بن  عِيسَى  الْأصَْبَغ،  أَبُو  يْخ  الشَّ -أَيْضاً-  بَها  ثني  »حَدَّ
إجَازَة   أَحْمد بن طَاهِر د بن  مُحمََّ أَبُو بكر،  يْخ  وَالشَّ مِنهُْ لي فِي )منزله(،  مناولة 
ومشافهة وإذناً، وَأَبُو بكر، يحيى بن مُوسَى بن عبد الله، باِلْقِرَاءَةِ المذْكُورَة، قَالُوا 
أَبُو  بَها  ثنيِ  حَدَّ قَال:َ   ،د مُحمََّ بن  حُسَيْن  الغسّانّي  عَلّ  أَبُو  بَها  ثناَ  حَدَّ ثَلَاثَتهمْ: 
د الطرابلسّي، عَن أبي بكر، إسِْمَاعِيل بن إسِْحَاق بن عزْرَة،  الْقَاسِم، حَاتمِ بن مُحمََّ
زِيَادَة الله،  أَبُو مَرْوَان، عبد الْملك بن  ثني بَها  أَبُو عَلّ: وحَدَّ عَن ابْن مُجاَهِد. قَالَ 
د بن هبة الله  ثناَ أَبُو عبد الله، مُحمََّ التَّمِيمِيّ، الطبنيّ قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنا أسمع، قَالَ: حَدَّ
ير قِرَاءَة عَلَيْهِ فِي الْقصر الْكَبيِر بمنستير إفريقية، عَن أبي بكر، إسِْمَاعِيل بن  ِ الضَّ

.)77(»اهِد، المعْرُوف باِبْن عزْرَة، عَن ابن مُجاَهِد إسِْحَاق، الْأزَْدِيّ، الزَّ
يّ  د الْبَصْرِ ويظهر في المرويّات المذكورة قيمة الاعتناء برسالة أبي عبد الله، مُحمََّ
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في الفقه، بروايتها في مساجد الأندلس ومنازلها، وإجازتها مشافهة وإذناً وقراءة. 
سالة من إفريقية وصولاً إلى الأندلس، فيما ذكر من قرائتها  واتّضح امتداد هذه الرِّ
ير، قِرَاءَة عَلَيْهِ  ِ د بن هبة الله الضَّ عَبر الرواية المسلسلة من طريق: أَبي عبد الله، مُحمََّ
فِي الْقصر الْكَبيِر بمنستير إفريقية، عَن أبي بكر، إسِْمَاعِيل بن إسِْحَاق، الْأزَْدِيّ، 

.)78(»اهِد، المعْرُوف باِبْن عزْرَة، عَن ابْن مُجاَهِد الزَّ
وايات الكثيرة دوافع الاهتمام برسالة أبي  ويمكن أنْ نلمح في ضوء هذه الرِّ
الفقهيّة  راسات  الدِّ ازدهار  به في  ما أسهمت  الفقه،  يّ في  الْبَصْرِ د  مُحمََّ الله،  عبد 
بشكل عامّ؛ إذْ تجلّى إقبال كثير من طلّاب العلم على دراسة الفقه وتعلّم مسائله 
ينيّة والمدنيّة، ويذكر أحد الباحثين:  لما كانوا يأملونه من تولّي الوظائف العامّة الدِّ
»أنّ وظائف المشاورين والقضاة والكتّاب وخطباء المساجد وغيرها كانت وقفاً 
بالأندلس كانوا »ناس  الفقه  أنّ شيوخ  تقريباً«)79(. ويذكر الآخر:  الفقهاء  على 
لون من العلم ما ييسرِّ لهم سبل العيش والعمل في قسم الفرائض  عمليّون، يحصِّ
أو كتابة الوثائق والشروط، وربّما ولاية القضاء، والغالب أنْ يُقبلِ الفقيه من هذا 

الطراز على الوظائف الإداريّة التي تحتاج إلى علمٍ بالفقه«)80(.
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المبحث الثاني: العلوم الإن�صانيّة

يرة اأوّلًا: كتب ال�صِّ
ير وما يتّصل بها من معارف قدْ بدأت منذ أن  كانت عناية الأندلسيّين بالسِّ
أصبحت الأندلس جزءاً من عالم الإسلام بعد فتح العرب هذه البلاد. وكانت 
من  ينهلون  المشرق،  في  الإسلاميّة  الثقافة  مراكز  إلى  دائمًا  تتوجّه  أبصارهم 

مواردها)81(. 
والمراد  بالأندلس،  واسعاً  قبولاً  النبويّة  يرة  للسِّ البصريّين  تهذيب  لقي  وقدْ 
يّ )ت#183(  الْبَصْرِ الْمعَافرِِيّ،  هِشَام،  بن  الْملك  عبد  د،  مُحمََّ أبي  بذلك تهذيب 
لكتاب )سيرة رَسُول الله لُمحَمّد بن إسِْحَاق بن يسَار، المطلبيّ: وَرِوَايَتها لابن 

د بْن إسِْحَاق(. يّ، عَن زِيَاد بن عبد الله البكانّي، عَن مُحمََّ هِشَام الْمعَافرِِيّ الْبَصْرِ
ويعتني بذكر رواة تهذيب ابن هِشَام بالأندلس ابن خير الإشبيلّ في )فهرسته( 
أَبُو الْحسن،  الشَيخ  بهِِ  ث  فيقول: »حَدَّ الرواة؛  ل لهؤلاء  من خلال عرض مفصَّ
ثنيِ بهِِ الْوَزير أَبُو مَرْوَان، عبد  د بن مغيث فِي منزله، قَالَ: حَدَّ يُونُس بن مُحمََّ
بن  إبِْرَاهِيم  الْقَاسِم،  أَبُو  بهِِ  ثنيِ  حَدَّ قَالَ:  عَلَيْهِ،  منيّ  قِرَاءَة   سراج بن  الْملك 
ثنيِ بهِِ أَبُو عِيسَى، يحيى بن عبد  اء، الْقرشِيّ ابْن الإفليلّ، قَالَ: حَدَّ د بن زَكَرِيَّ مُحمََّ
د بن عبد  الله بن أبي عِيسَى، عَن أبي مَرْوَان، عبيد الله بن يحيى بن يحيى، عَن مُحمََّ
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.هْرِيّ، عَن عبد الْملك بن هِشَام حِيم بن سعد بن أبي زرْعَة، الزُّ الله بن عبد الرَّ
أَحْمد بن طَاهِر فِي منزلَه  د بن  مُحمََّ أَبُو بكر،  يْخ  الشَّ بهِِ -أَيْضاً-  ث  و»حَدَّ
عَلَيْهِ،  منيّ  قِرَاءَة  الغسّانّي  د،  مُحمََّ بن  حُسَيْن  عَلّ،  أَبُو  بهِِ  ثنيِ  حَدَّ قَالَ:  -أَيْضاً- 

م. ندَ المتَقَدِّ ثنيِ بهِِ أَبُو مَرْوَان، عبد الْملك بن سراج سَمَاعاً عَلَيْهِ بالسَّ قَالَ: حَدَّ
عبد  بن  د  مُحمََّ بن  حَاتمِ  الْقَاسِم،  أَبُو  -أَيْضاً-  بهِِ  ثني  وحَدَّ عَلّ:  أَبُو  قَالَ 
د بن اللّقائيّ  د، عبد الله بن مُحمََّ حْمَن، الطرابلسّي قِرَاءَة عيه، قَالَ: حَدّثناَ أَبُو مُحمََّ الرَّ
د بن جَعْفَر بن  د، عبد الله بن مُحمََّ ثناَ أَبُو مُحمََّ سَمَاعاً عَلَيْهِ لقِيه بالقيروان، قَالَ: حَدَّ
حِيم  حِيم بن عبد الله بن عبد الرَّ ثناَ أَبُو سعيد، عبد الرَّ الْورْد، البغداذيّ، قَالَ: حَدَّ

البرقيّ، عَن عبد الْملك بن هِشَام.
قَالَ أَبُو عَلّ: وحَدّثني بهِِ -أَيْضاً- أَبُو عمر بن عبد الْبّر بالتمري، وَأَبُو عمر، 
بن  الْوَارِث  الْقَاسِم عبد  أَبُو  بهِِ  حَدّثناَ  قَالَا:  الْحذاء،  بن  بن يحيى  د  مُحمََّ بن  أَحْمد 
لَام الْخشَُنيِّ، قَالَ: قَرَأَ  د بن عبد السَّ ثناَ مُحمََّ سُفْيَان، عَن قَاسم بن أصبغ، قَالَ: حَدَّ
حِيم كتاب ابن هِشَام وسمعناه من فلق فيِهِ،  د بن عبد الله بن عبد الرَّ علينا مُحمََّ
حْمَن  عَن عبد الملك بن هِشَام، وَعَن قَاسم بن أصبغ أَيْضاً، عَن مطرف بن عبد الرَّ
حِيم، البرقيّ، عَن عبد الْملك بن هِشَام. د بن عبد الله بن عبد الرَّ ابن قيس، عَن مُحمََّ
ة بن خلف  يْخ الْفَقِيه المشاور الثِّقَة أَبُو مَرْوَان بن مَسَرَّ ث بهِِ -أَيْضاً- الشَّ وحَدَّ
الْجُزْء  إلِاَّ  بقرَاءَته علينا  لَفظه  عَلَيْهِ من  سَمَاعاً   ِّالْيحصبي عُزَيْر،  بن  ابن فرج 
الْخاَمِس مِنهُْ والجزء الْحَادِي عشر والجزء الثَّالثِ عشر، ففاتني سماعهَا من لَفظه 
يوَان مَا بَين قِرَاءَة عَلَيْهِ وَسَمَاع مِنهُْ؛ قَالَ قرأته على  بقِِرَاءَتِهَا عَلَيْهِ بلفظي، فَكلّ الدِّ
 ،)510( سنة  صفر  فِي   عتاب بن  د  مُحمََّ بن  حْمَن  الرَّ عبد  د،  مُحمََّ أبي  يْخ  الشَّ
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وَأَنا  عَلَيْهِ  قِرَاءَة   بَها أبي أَخْبرنِي  قَالَ:  ذَلكِ سنة )508(،  قبل  عَلَيْهِ  وسمعته 
يُونُس بن عبد الله بن مغيث،  الْوَليِد،  أَبُو  القَاضِي  ثناَ  حَدَّ قَالَ:  أسمع غير مرّة، 

م. ند المتَقَدِّ ثناَ أَبُو عِيسَى، يحيى بن عبد الله بن أبي عِيسَى بالسَّ قَالَ: حَدَّ
يَر على أبي الْقَاسِم، أَحْمد بن  د بن عتاب: وجمعت أَكثر هَذِه السِّ قَالَ مُحمََّ
ام المظفّر بن أبي  أَيَّ فِي  عُبَيْدَة  دَاره بحومة مَسْجِد أبي  الرّسان فِي  عبد الله بن فتح 
ث بَها عَن أبي  عَامر، غير أَنيِّ لم أضبط مَا سَمِعت مِمَّا فَاتَنيِ لصِغَر سنِّي، وَكَانَ يحدِّ
حِيم  ثناَ أَبُو سعيد، عبد الرَّ ازِيّ، قَالَ: حَدَّ الْعَبَّاس، أَحْمد بن إسِْحَاق بن عتبَة، الرَّ

ثناَ عبد الْملك بن هِشَام. حِيم، البرقيّ، قَالَ: حَدَّ ابن عبد الرَّ
د  مُحمََّ بن  حَاتمِ  الْقَاسِم،  أَبُو  بَها -أَيْضاً-  وَأَخْبرنِي  بن عتاب،  د  مُحمََّ أَبُو  قَالَ 
ند  بالسَّ عَلَيْهِ  سَمَاعاً  اللّقائيّ  د،  مُحمََّ بن  الله  عبد  د،  مُحمََّ أبي  عَن  الطرابلسّي، 

م«)82(. المتَقَدِّ
السّند المذكور لرواية سيرة ابن هشام البصريّ؛ وذلك  ونلحظ هنا كثرة في 
ي  إلى تحرِّ أنّه نحى خلال تصنيفها  المهمّة؛ لا سيَّما  التاريخيّة  المصادر  ها من  لعدِّ
وايات والأشعار الغريبة التي ليس لها  قّة والموضوعيّة والابتعاد عن ذكر الرِّ الدِّ

سند موثوق.
وقدْ حُملت سيرة ابن هشام إلى الأندلس -أيضاً- من خلال أحد علماء قرطبة، 
)490#/ت 567# تقريباً( من أهل  د بْن أَحْمَد بن فيد، الْفَارِسِيّ هو »عَلِّ بْن مُحمََّ
قرطبة، يكنىّ أَبَا الْحسن؛ رحل وَسمع من أَبِي طَاهِر السّلَفِيّ بالإسكندريّة، وَأكْثر 
مَا كتب  كَانَ جملَة  بخَِطِّهِ علمًا كثيراً،  رِوَايَته، وَكتب  فِي  اعْتمَِاده  جُلّ  وَعَلِيهِ  عَنهُ، 
سيرة ابْن هِشَام، وَانْصَرف إلَِى قرطبة بَلَده، وَقدْ جلب فَوَائِد جّمة، وغرائب حملت 
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ثبتاً  ثقَِة  وَالتَّقْيِيد،  واية  بالرِّ بالكلمة  الْعِناَيَة  أهل  من  وَكَانَ  مِنهُْ،  وَسُمعت  عَنهُ، 
فْظ، فَاضلًا، متواضعاً«)83(. عَارِفاً بصناعة الحَدِيث، مَوْصُوفاً بالذكاء وَالْحِ

هشام  ابن  تهذيب  على  مصنفّات  )جيان(  في  الأندلس  علماء  أحد  ووضع 
د بن مَسْعُود،  المذكور، منها: مصنفّ أحد عُظَمَاء نحاة الأندلس: مُصعب بن مُحمََّ
له  النَّحْوِيّ،  ابْن  النَّحْوِيّ  الرّكب؛  أبي  بن  ذَرّ  أَبُو  الجيانّي،  الأندلسّي،  الْخشَُنيِّ، 
المعتمدين  وَأحد  المتقنين،  ة  الْأئَِمَّ أحد  كَانَ   ... هِشَام(  ابْن  سيرة  على  مْلَاء  )الْإِ
فِي الْفِقْه وَالْأدَب، إمَِاماً فِي الْعَرَبيَّة، ذَا سمتٍ ووقارٍ وَفضلٍ وَدينٍ ومروءةٍ، كثير 

ف فِي الْعلم«)84(. الْحيَاء، قَلِيل التَّصَرُّ

ثانياً: الحكمة والمواعظ
وفي هذا الحقل انتقلت مرويّات علماء البصرة إلى الأندلس، ووجدتْ شهرة 
د،  مُحمََّ بن  الله  عبد  بن  د  مُحمََّ عَبر  الأندلس  إلى  فانتقلتْ  علمائها،  بين  ومناولة 
ةِ مناولة لكتاب )الْعَرُوس فِي الزّهْد، تأليف: أبي بكر، أَحْمد بن  يّ، باِلْبَصْرَ الْبَصْرِ
ث بهِِ الشَيخ الْخطَِيب  د بن الْفضل، الْأهَْوَازِيّ(؛ قال ابن خير الإشبيلّ: حَدَّ مُحمََّ
عبد  أبي  الراوية  خاله  عن   ،المقْرِئ يْح،  شُرَ بن  د  مُحمََّ بن  يْح  شُرَ الْحسن،  أَبُو 
الُمقْرِئ،  د،  أَحْمد بن مُحمََّ أَبُو عمر،  بهِِ  ثناَ  قَالَ: حَدَّ  ، الْخوَلَانِيّ د،  أَحْمد بن مُحمََّ الله، 
ثناَ  حَدَّ قَالَ:  القلعيّ،  قَاسم،  بن  الله  عبد  د،  مُحمََّ أَبُو  بهِِ  ثناَ  حَدَّ قَالَ:  الطلمنكيّ، 
ثناَ أَبُو الْحُسَيْن،  ةِ مناولة، قَالَ: حَدَّ يّ، باِلْبَصْرَ د، الْبَصْرِ د بن عبد الله بن مُحمََّ مُحمََّ
د  ثناَ أَبُو بكر، أَحْمد بن مُحمََّ أَحْمد بن الْفضل إمَِام مَسْجِد الْجاَمِع بالأهواز، قَالَ: حَدَّ

.)85(»ابن الْفضل، الْأهَْوَازِيّ، النَّحْوِيّ مُؤَلِّفه
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أَبُو  وهو  بالأندلس،  المقرئين  أشهر  أحد  به  اعتنى  الكتاب  هذا  أنّ  ويتبينَّ 
ح  يْح، الُمقْرِئ، الذي رواه عن خاله، ما يوضِّ د بن شُرَ يْح بن مُحمََّ الْحسن، شُرَ

-أيضاً- تناول هذا المصنَّف داخل العائلات الأندلسيّة.
الإمام،  العصر،  شيخ  طريق  من  الحكمة  مؤلَّفات  أحد  بالأندلس  وروي 
)ت#292()86(  يّ(  الْبَصْرِ ي،  الْكَجِّ الله،  عبد  بن  إبِْرَاهِيم  مُسلم،  )أَبُو  الحافظ 
يْخ  الشَّ بَها  ثنيِ  »حَدَّ ابن خير:  قال  الرّشيد(؛  هَارُون  إلَِى  أنس  بن  مَالك  )رِسَالَة 
أسمع،  وَأَنا  عَلَيْهِ،  قِرَاءَة   ،ّالْمعَافرِِي سرحان،  بن  عباد  الْحسن،  أَبُو  ث  المحدِّ
بن  عَلّ  بن  الْحُسَيْن  بن  عَلّ  الْحسن،  أبي  الثِّقَة  الْجَلِيل  يْخ  الشَّ على  قَرَأتُ  قَالَ: 
الُمقْرِئ  وداد،  بن  ودّ  بن  بكير  بن  عمر  بن  د  مُحمََّ بكر،  أَبُو  ثناَ  حَدَّ قَالَ:  أَيُّوب، 
، قِرَاءَة  د بن سلم، الْختُلِّ ثناَ أَبُو بكر، أَحْمد بن جَعْفَر بن مُحمََّ قِرَاءَة عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّ
يّ،  يّ، الْبَصْرِ ثناَ أَبُو مُسلم، إبِْرَاهِيم بن عبد الله، الْكَجِّ عَلَيْهِ وَأَنا أسمع، قَالَ: حَدَّ
ثناَ عبد الله بن نَافعِ،  ة، قَالَ: حَدَّ د، العثمانّي، قَاضِي مَكَّ ثناَ عَمْرو بن مُحمََّ قَالَ: حَدَّ
ثناَ أَبُو بكر، عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن عمر بن الْخطاب، عَن  الزبيدِيّ، قَالَ: حَدَّ

شيد«)87(. سَالَة إلَِى هَارُون الرَّ ذِهِ الرِّ مَالك بن أنس أَنّه كتب بِهَ
نصائح  من  حملته  لما  واعتناء؛  بالأندلس  يّة  أهمِّ سالة  الرِّ هذه  اكتسبت  وقد 
الموت  غَمَراتِ  في  نفسَك  »اُذْكُرْ  بها:  جاءت  التي  النصوص  ومن  وحكمة، 
العَرْضِ  مِنَ  الموتِ  بعدَ  عليه  مَوْقوفٌ  أنتَ  وما  منه،  بكَِ  نازلٌ  هو  وما  وكَرْبهِ، 
لُ به  يُسَهِّ على الله سبحانه، ثمّ الحسابِ، ثمّ الخلودِ بعد الحسابِ، وأَعِدَّ للهما 
تعالى، وما  الله  سَخَطِ  أهلَ  رأيتَ  لو  فإنّك  وكُرَبَها؛  الَمشاهِدِ  تلك  أهوالَ  عليكَ 
الناّرِ  نقِْمَتهِ عليهم، وسمِعتَ زفيَرهم في  ةِ  العذابِ وشِدَّ إليه منْ أهوالِ  صاروا 
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هم، وتَقَلُّبهِم في دَرَكاتِها على وجوهِهِم  وشَهيقَهم مع كُلوحِ وجوهِهِم وطولِ غمِّ
حسرةً  ذلك  من  وأعظمُ  والثُّبُورِ،  بالوَيْلِ  ويَدْعُون  يُبْصِرون،  ولا  يَسْمعون  لا 
اهُمْ بعد طولِ  وبَلِيَّةً عليهم إعراضُ الله تعالى عنهم، وانقطاعُ رَجائِهم، وإجابتُه إيَّ
المؤمنون: 10٨(،  )سورة   ِتُكَلِّمُون وَلَا  فيِهَا  اخْسَؤُوا  قَالَ  حُزْنِهم بقوله:  هم ودوامِ  غَمِّ
مِنْ  به الأمانَ  مِنْ ذلك، وأرَدْتَ  النَّجاةَ  به  طَلَبْتَ  إلّا  الدّنيا  مِنَ  يَتعاظَمْ شيءٌ  لم 
دائدِ جميعَ ما مَلَكَ أهلُ الدّنيا  مْتَ في طَلَبِ النَّجاةِ مِنْ تلك الشَّ أهْوالهِِ، ولو قَدَّ

لكانَ صغيراً حقيراً«)88(.
مؤلَّفات  الأندلس  إلى  عَبَرت  فقدْ  البصرة؛  علماء  مرويّات  إلى  وبالإضافة 
البصريّين في الحقل، وحدّث بها مشاهير العلماء؛ ومن ذلك )كتاب أدب الدّين 
الإشبيلّ:  خير  ابن  قال  )364#/ت450#(؛  البصريّ  للماورديّ،  نْيَا(،  وَالدُّ
د بن عبد الله بن الْعَرَبِيّ شَيخناَ، قَالَ: أَخْبرنِي  ثناَ بهِِ القَاضِي أَبُو بكر، مُحمََّ »حَدَّ
ثناَ الأديب أَبُو الفوارس، شُجَاع بن فَارس بن  بهِِ أَبُو بكر بن طرخان، قَالَ: حَدَّ
يّ  د بن حبيب، الماوَرْدِيّ، الْبَصْرِ الْحسن، الذّهلّ، عَن القَاضِي أبي الْحسن بن مُحمََّ

.)89(»مُؤَلِّفه
يّته بالأندلس لما جمع فيه من الآداب والأخلاق  وقد اكتسب هذا الكتاب أهمِّ
أمثال الحكماء، وآداب  ثمّ  النبويّ،  الكريم، والحديث  القرآن  آيات  الكثير، من 
ين  البلغاء، وأقوال الشّعراء، وقدْ سمّاه في الأصل )كتاب البغية العليا في أدب الدِّ
ين(.  نيا والدِّ نيا(، ولكنّ الاسم الذي شاع بين الناّس هو )كتاب أدب الدُّ والدُّ
نيا.  ين. وأدب الدُّ فجاء فيه مادّة عن »العقل وذمّ الهوى. وفي العلم. وأدب الدِّ

وأدب النفس«)90(.
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)كتاب  بالأندلس  وعناية  قبولاً  لاقت  التي  -أيضاً-  الطيِّبة  المؤلَّفات  ومن 
ة -حرسها  به فِي الْمقَام بمَِكَّ يّ إلَِى بعض إخوانه يرغِّ الْحسن بن أبي الْحسن الْبَصْرِ
د بن أَحْمد بن طَاهِر، عَن أبي عَلّ الغسّانّي،  ث بَها أَبُو بكر، مُحمََّ الله تَعَالَى-(؛ حَدَّ
د، قَالَ:  ثناَ عَبدُوس بن مُحمََّ د الجذاميّ، قَالَ: حَدَّ عَن أبي العَاصِي، حكم بن مُحمََّ
ثناَ أَبُو عَلّ، الْحُسَيْن  ة، قَالَ: حَدَّ يّ، بمَِكَّ د بن إبِْرَاهِيم، الْبَصْرِ ثناَ أَبُو بكر، مُحمََّ حَدَّ
ثناَ جَعْفَر بن الْحُسَيْن بن زِيَاد  ةِ، قَالَ: حَدَّ ابن أَحْمد بن حوذان، الفرقديّ، باِلْبَصْرَ
ثناَ  ثناَ أَبُو الْوَليِد، صَالح بن سعيد، التَّيْمِيّ، قَالَ: حَدَّ ويَة، قَالَ: حَدَّ ة يَوْم الترَّ بمَِكَّ
ثناَ أَبُو عُبَيْدَة النَّاجِي، قَالَ: كتب الْحسن  عبد الله بن عبد الحميد، الْحَنفَِيّ، قَالَ: حَدَّ

ابن أبي الْحسن إلَِى رجلٍ من الزهّاد فَذكرهَا«)91(.

ثالثاً: في النّحو واللُّغة والاأدب
إلى  والنحّو  اللّغة  علوم  كتب  من  كبيرة  جملة  انتقال  في  البصريّون  أسهم 
الْحُسَيْن  بن  لَام  السَّ عبد  أَحْمد؛  أبي  خلال  من  واية،  الرِّ طريق  عن  الأندلس، 
جليلة  مجموعة  رواية  خلاله  من  انتقلت  الذي  )329#/405#(؛  يّ  الْبَصْرِ
الفائدة في هذا الحقل، ذكرها ابن خير الإشبيلّ في )فهرسته(، منها: »كتاب اللّمع 
عُثْمَان بن جنيّ، ومؤلّفاته  الْفَتْح  التَّلْقِين -أَيْضاً- تأليف: أبي  النَّحْو وَيُسمى  فِي 
-أيضاً-: ككتاب التصريف لَهُ، وَهُوَ المعْرُوف بالملوكيّ، وَكتاب الُمصَنفّ لَهُ فِي 
ناَعَة لَهُ،  شرح تصاريف أبي عُثْمَان المازِنّي، وَكتاب الْعَرُوض لَهُ، وَكتاب سوء الصِّ
وَكتاب الخصائص لَهُ، وَكتاب التَّعَاقُب لَهُ أَيْضاً، وَكتاب المعرب فِي شرح القوافي 
لَهُ، وَكتاب التَّمام فِي شرح أشعار الهذليّين  لَهُ، وَكتاب التصبية فِي شرح الحماسة 
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ة لَهُ أَيْضاً، وَكتاب الْمسَائِل الخاطرات  لَهُ، وَكتاب الُمحْتَسب فِي شرح الْقِرَاءَة الشاذَّ
لَهُ، وَكتاب شرح أبي الطّيّب المتنبّي لَهُ«)92(.

د بن عبد  يْخ أَبُو عبد الله، مُحمََّ ثني بذلك كُلِّه الشَّ قال ابن خير الإشبيلّ: »حَدَّ
د بن هِشَام، المصحفيّ، عَن أبي الْحسن،  حْمَن بن معمر، عَن أبي بكر، مُحمََّ الرَّ
لَام بن  عَلّ بن إبِْرَاهِيم، التبريزيّ، عَن أبي الْحسن السّمسمانّي، وَأبي أَحْمد عبد السَّ

.)93(»ا، عَن أبي الْفَتْح، عُثْمَان بن جنيّ مؤلِّفها يّ كِلَاهُمَ الْحُسَيْن، الْبَصْرِ
كر أنّ هذه الكتب نُقلت عن أحد العلماء البصريّين الكبار؛ الذين  جدير بالذِّ
القرآن،  حفّاظ  من  التاسعة  الطبقة  علماء  ضمن  )ت#748(  الذهبيّ  ذكرهم 

وذكره ابن الجزريّ )ت833#( ضمن علماء القراءات)94(.
يغ، وأحد مصادر التّراث اللّغويّ  ومن أقدم المعاجم التي تضبط اللُّغة بالصِّ
الذي  يت(؛  السّكِّ ليعقوب بن  الْمنطق  إصْلَاح  بالأندلس: )كتاب  انتشرت  التي 
لَام بن الْحُسَيْن  دخل إلى الأندلس متجلّياً في أحد رواياته عن أبي أَحْمد عبد السَّ
كونه  تبرز في  الكتاب  هذا  وقيمة  يّ؛  الْبَصْرِ القرميسينيّ،  بن طيفور،  د  مُحمََّ ابن 
يُعدُّ معجمًا لغويّاً، يُعالج ما طرأ على اللّغة العربيّة من اللّحن والخطأ، وجمع فيه 
اتِّفاق  المعنى، أو المختلفة فيه مع  الواحد مع اختلاف  المتّفقة في الوزن  الألفاظ 
فصول  من  ذلك  إلى  وما  يُهمز،  لا  وما  يُهمز  وما  يصحّ،  وما  يعلّ  وما  المعنى، 
بالقرآن والأحاديث  الشّرحَ  العربيّة، مدعمًا  الكلمة في  اللّغويّ، فيشرح  الضبط 
النبويّة والأشعار والأمثال العربيّة، ولهذا الكتاب جهدٌ كبير في تصحيح ما شاع 

من أخطاء لغويّة على الألسنة.
وقدْ حمل رواية هذا الكتاب مجموعة من الأندلسيّين فيما ذكر ابن خير؛ إذ قال: 
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د بن مزِيد بن أبي الْأزَْهَر، عَن  ث بهِِ أَبُو سعيد السّيرافّي، عَن أبي بكر، مُحمََّ »حدَّ
: وقرأته -أَيْضاً-  بندَْار بن عبد الحميد، عَن يَعْقُوب، قَالَ: أَبُو الْفتُوح الْجرْجَانِيّ
د بن طيفور، القرميسينيّ،  لَام بن الْحُسَيْن بن مُحمََّ ببغداد على أبي أَحْمد، عبد السَّ
د،  يّ، وعَلى أبي الْحسن، عَلّ بن عِيسَى، الربعِيّ، النَّحْوِيّ، وَعلى أبي مُحمََّ الْبَصْرِ
ثناَ  يرافّي، قَالُوا كلُّهم: حَدَّ يُوسُف بن أبي سعيد الْحسن بن عبد الله بن المرْزُبَان، السِّ

سْناَدِ المتَقَدّم«)95(. يرافّي باِلْإِ بهِِ أَبُو سعيد السِّ
)كتاب  الأندلس  إلى  وردت  التي  -أيضاً-  البصريّين  مرويّات  من  وكان 
أَبُو عبد  يْخ  الشَّ بهِِ  ث  »حَدَّ الإشبيلّ:  ابن خير  قال  الْجرْمِيّ(؛  القوافي لأبي عمر 
د بن  ثنيِ بهِِ الْوَزير أَبُو بكر، مُحمََّ حْمَن بن معمر، قَالَ: حَدَّ د بن عبد الرَّ الله، مُحمََّ
هِشَام، المصحفيّ، عَن أبي الْحسن، عَلّ بن إبِْرَاهِيم، التبريزيّ، عَن أبي أَحْمد، عبد 
 ، يرافّي وَأبي عَلّ، الْفَارِسِيّ يّ، عَن شيخيه أبي سعيد السِّ لَام بن الْحُسَيْن، الْبَصْرِ السَّ
د، عَن أبي عمر صَالح بْن  الْفَسَوِي، عَن أبي إسِْحَاق الزّجاج، عَن أبي الْعَبَّاس الْمبرِّ

إسِْحَاق، الْجرْمِي مُؤَلِّفه«)96(.
يّ،  الْبَصْرِ الْحُسَيْن،  بن  لَام  السَّ عبد  أَحْمد،  أبي  روايات  الأندلس  إلى  ونُقلت 
الطَّائِي  أَوْس  بن  حبيب  تَمام  أبي  اخْتيَِار  الحماسة  )كتاب  منها:  أخرى،  لكتب 
ابن  قال  (؛  الْجرْجَانِيّ د  مُحمََّ بن  ثَابت  الْفتُوح  أبي  وَتَفْسِير  )188/ت#231(، 
حْمَن بن معمر، قَالَ:  د بن عبد الرَّ أَبُو عبد الله، مُحمََّ يْخ  ث بَها الشَّ خير: »حَدَّ
يْخ  ثنيِ بَها الشَّ د بن هِشَام، المصحفيّ، قَالَ: حَدَّ ثنيِ بَها الْوَزير أَبُو بكر، مُحمََّ حَدَّ
د الجرجرانّي، قَالَ: قرأتها ببغداذ سنة )398( على أبي  أَبُو الْفتُوح، ثَابت بن مُحمََّ
يّ، وَقَرَأَ القرميسينيّ على أبي  لَام بن الْحُسَيْن، القرميسينيّ، الْبَصْرِ أَحْمد، عبد السَّ
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ةِ سنة )348(،  ، الربعِيّ، باِلْبَصْرَ رياش، أَحْمد بن أبي هَاشم بن أبي شنبل، الْقَيْسِيّ
قَالَ: أنشدنا أَبُو الْمطرف الْأنَْطَاكِيّ، قَالَ: أنشدنا أَبُو تَمام كتاب الحماسة. قَالَ أَبُو 
بكر المصحفيّ، قَالَ لي الْفَقِيه الراوية أَبُو الْحسن، عَلّ بن إبِْرَاهِيم فِي بعض مَا كَانَ 
يُخْبِرنِي بهِِ: أكبر مَن لقِيت من رُوَاة كتب اللُّغَة والنحّو وَالتَّفْسِير وَالْأخَْبَار ونوادر 
يّ، وَكَانَ راوية  لَام بن الْحُسَيْن، الْبَصْرِ يْخ أَبُو أَحْمد، عبد السَّ الْعَرَب وأيّامها الشَّ

بغداذ يَوْمئِذٍ«)97(.
أَبْيَات كتاب  مَعَاني  الكتاب -أيضاً- روايته لكتاب )شرح  ونقلت مع هذا 
الله،  عبد  أَبُو  يْخ  الشَّ بهِِ  ث  حَدَّ النَّمَري(؛  عَلّ،  بن  الْحسن  عَلّ،  لأبي  الحماسة 
د بن هِشَام  يْخ الْوَزير أبي بكر، مُحمََّ حْمَن بن معمر، عَن الشَّ د بن عبد الرَّ مُحمََّ
ثناَ  د، الْجرْجَانِيّ قِرَاءَة عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّ المصحفيّ، عَن أبي الْفتُوح، ثَابت بن مُحمََّ
.)98(»ّفه أبي عَلّ النَّمَري يّ، عَن مُؤَلِّ لَام بن الْحُسَيْن، الْبَصْرِ أَبُو أَحْمد، عبد السَّ
اللّغة فضلًا عمّا  البصرة إلى الأندلس من علوم  نُقل عَبر علماء  ما  أهمّ  ومن 
 ، يْبَانِيّ ذُكر؛ )كتاب اخْتيَِار فصيح الْكَلَام لأبي الْعَبَّاس، أَحْمد بن يحيى بن زيد، الشَّ
د  يْخ أَبُو عبد الله، مُحمََّ ث بهِِ -أَيْضاً- الشَّ الملقّب بثعلب(؛ قال ابن خير: »حَدَّ
ثنيِ بهِِ الْوَزير أَبُو بكر،  حْمَن بن معمر قِرَاءَة منيّ عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّ ابن عبد الرَّ
د  مُحمََّ بن  ثَابت  الْفتُوح،  أَبُو  بهِِ  ثنيِ  حَدَّ قَالَ:  قِرَاءَة،  المصحفيّ  هِشَام  بن  د  مُحمََّ
الْجرْجَانِيّ قِرَاءَة عَلَيْهِ غير مرّة، قَالَ: قرأته بمَِدِينةَ إستراباذ على أبي الْحسن، عَلّ 
يّ،  لَام بن الْحُسَيْن، الْبَصْرِ ابن الْحاَرِث، البياريّ، وببغداذ على أبي أَحْمد، عبد السَّ
أبي  عَن  يرافّي،  السِّ المرْزُبَان  بن  الله  بن عبد  الْحسن  قرأناه على أبي سعيد،  وَقَالا: 

.)99(»د بن عبد الْوَاحِد، عَن أبي الْعَبَّاس ثَعْلَب عمر، الُمطَرز مُحمََّ
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و»يُعدّ كتاب الفصيح لثعلب من الكتب اللّغويّة المهمّة؛ لأنّ صاحبه حاول 
نه الفصيح والأفصح من كلام الناّس؛ لذا اهتمَّ به الناّس اهتماماً كبيراً لم  أن يضمِّ
يحظ به كتاب مثله، ولا شيء أدلّ على هذا الاهتمام من كثرة شروحه التي زادت 
راسة عليه أحد  ل«)100(. وعني بالدِّ على ثلاثين شرحاً، منها المختصر، ومنها المطوَّ
الأمّة،  حياة  في  البالغة  وأهّميّته  اللّغويّ«  التصويب  »ظاهرة  دراسة  في  الباحثين 
أشدّ  ما يجعلها في  اللّسانيّة،  والأدواء  بالعلل  يموج  الذي  تُحيي حاضرها  وأنّها 
الحاجة إلى هذا الدّواء )التصويب اللّغويّ(، لإبراء ألسنة الكثيرين من أبنائها مما 

تعاني منه في هذا الجانب من اعتلال واختلال)101(.
أمّا مؤلّفات البصريّين التي رُويت بالأندلس، وأسهمت في الحركة العلميّة 
د بن الْحُسَيْن  اللّغويّة هناك، فكان منها: )كتاب الجمهرة فِي اللُّغَة لأبي بكر، مُحمََّ
يّ )ت321#(؛ عمدة اللّغويّين في عصره،  ابن دُرَيْد بن عتاهية، الأزديّ، الْبَصْرِ
مَا أعرناه  وقدْ قال ابن دريد في مقدّمة كتابه معلِّلًا سبب تسميته بالجمهرة: »وَإنَِّ
الوحشّي  وأرجأنا  الْعَرَب،  كَلَام  من  الْجُمْهُور  لَهُ  اخترنا  لأنَّا  الِاسْم؛  هَذَا 

المستنكر«)102(. 
»يمتاز كتاب الجمهرة  إذْ  بالغة؛  عناية  الكتاب  الأندلسيّون بهذا  اعتنى  وقد 
فو المعاجم بعده، وقدْ عُرف  كونه أصل راسخ من الأصول التي اعتمد عليها مؤلِّ
ب؛ وأيضاً لما قام  بعنايته بإيراد لهجات العرب ولغاتها، وباهتمامه بالدّخيل والمعرَّ
عليه منهج ابن دريد في الجهمرة، فهو يختلف عن منهج الخليل في كتاب العين، 
بالرّغم من تأثير كتاب العين في المعاجم التي أُلِّفت بعده بما فيها كتاب الجمهرة. 
فقد ذكر ابن دريد في معجمه اللّفظ الشّائع وليس الغريب النادر؛ حيث أفرد ابن 
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دريد للنوادر من الألفاظ أبواباً ملحقة في آخر الجمهرة، فقدْ كان غرضه يشبه 
الشّوائب، واستبعاد بعض  اللّغة من  إلى حدٍّ ما غرض الجوهريّ، وهو تصفية 

ألفاظها«.
ثنيِ بهِِ  وقدْ ذكر ابن خير الإشبيلّ روايتها بالأندلس على يد جماعة؛ فقال: »حَدَّ
د بن سُلَيْمَان بن أَحْمد، النفزيّ، عن خَاله الأديب أبي  يْخ أَبُو عبد الله، مُحمََّ الشَّ
د، غَانمِ بن وليد، الَمخْزُومِيّ، عَن أبي عمر، يُوسُف بن عبد الله بن خيرون،  مُحمََّ
هْمِيّ، عَن أبي الْقَاسِم، أَحْمد بن أبان بن سيّد، عَن أبي عَلّ البغداذيّ، عَن أبي  السَّ

.»يّ، مُؤَلِّفه د بن الْحسن بن دُرَيْد بن عتاهية، الأزدي، الْبَصْرِ بكر، مُحمََّ
حْمَن بن  الرَّ د بن عبد  مُحمََّ أَبُو عبد الله،  يْخ  الشَّ بهِِ  ث  أنّه »حَدَّ وذكر -أيضاً- 
د بن هِشَام،  د بن هِشَام بن مُحمََّ ثنيِ بهِِ الْوَزير أَبُو بكر، مُحمََّ معمر، قَالَ: حَدَّ
ثنيِ  د بن قادم، قَالَ: حَدَّ د بن أَحْمد بن مُحمََّ المصحفيّ، عَن أَبيِه، عَن أبي عبد الله، مُحمََّ
قِيّ بمَِدِينةَ  ْ بهِِ أَبُو الْحسن، عَلّ بن أَحْمد، الْمَعْرُوف بالدّريديّ ببغداذ فِي الْجَانبِ الشرَّ
أبي عبيد الله ببَِاب الطاق، عَن أبي بكر بن دُرَيْد. قَالَ أَبُو بكر المصحفيّ: وقرأته 
لَام  ثني بهِِ عَن أبي أَحْمد، عبد السَّ ، وحَدَّ د، الْجرْجَانِيّ على أبي الْفتُوح، ثَابت بن مُحمََّ
عَلّ،  أبي  الرّمّانّي، عن  عِيسَى،  بن  عَلّ  الْحسن،  وَأبي  القرميسينيّ،  الْحُسَيْن،  ابن 
، الْفَسَوِيّ، النَّحْوِيّ، وَأبي سعيد، الْحسن بن عبد الله،  الحسن بن أَحْمد، الْفَارِسِيّ

.)103(»يرافّي جَميِعاً، عَن أبي بكر بن دُرَيْد السِّ
العربيّة  الكتابة  فنون  من  فنٍّ  إلى  تنتمي  التي  المقامات  أشهر  حظيتْ  وقدْ 
من  يُعدُّ  الذي  البصريّ؛  الحريريّ(  )مقامات  باسم  اشتهرت  التي  بالأندلس، 
أوائل أُدباء عصر الأدب العربّي، وقدْ عُرفت بالأندلس بعنوان: )كتاب الْخمسين 
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الحريريّ،  د،  مُحمََّ بن  عَلّ  بْن  الْقَاسِم  د،  مُحمََّ أبي  الِإمَام  يْخ  الشَّ إنْشَاء  من  مقامة 
تحفل  التي  القصيرة؛  القصص  من  »نوع  وهي  )446#/ت516#(؛  يّ  الْبَصْرِ
نعة  بالصَّ فها  مؤلِّ ويلتزم  شخصين،  بين  فيها  الحوار  ويدور  التمثيليّة،  بالحركة 

جع والبديع«. الأدبيّة التي تعتمد على السَّ
يلق  لم  أثراً،  وأجلّها  شهرة  المقامات  كتب  ثاني  الحريريّ  مقامات  وباعتبار 
فقد  نسخه؛  باقتناء  الأمراء  وتنافسِ  به،  العلماء  عناية  من  لقيه  ما  منها  واحدٌ 
الْحَاجّ  يْخ  الشَّ بَها  ث  »حَدَّ الإشبيلّ:  خير  ابن  فقال  الأندلسيّين؛  بعناية  حظيت 
د، الْقُضَاعِيّ، ثمَّ الأنديّ قِرَاءَة  اج، يُوسُف بن عَلّ بن مُحمََّ ث أَبُو الْحجَّ المحدِّ
الْقعدَة من  انه بحاضرة المرية -حرسها الله- فِي شهر ذِي  عَلَيْهِ بلفظي بدكَّ منيّ 
د  مُحمََّ أَبُو  الرّئيس الأوحد  الْأجََلّ  الِإمَام  يْخ  الشَّ بَها  ثنيِ  حَدَّ قَالَ:  سنة )534(، 
ببغداذ  بمنزله  مرّةٍ  غير  وسماعاً  عَلَيْهِ  منيّ  قِرَاءَة  روحه-  الله  س  -قدَّ الحريريّ 

ال من سنة )#504(«)104(. -حرسها الله- فِي شَوَّ
ودخلت تواليف الحريريّ إلى الأندلس، فيما ذكر ابن خير الإشبيلّ؛ فقال: 
يّ؛..  د، الحريريّ، الْبَصْرِ د، الْقَاسِم بن عَلّ بن مُحمََّ »تواليف الرئيس أبي مُحمََّ
شُيُوخه.  عَن  رَوَاهُ  وَمَا  المنثور والمنظوم،  كَلَامه  وَغَيرهَا من  الْخمَْسُونَ  المقامات 
الْقُضَاعِيّ، ثمَّ الأنديّ،  عَلّ،  يُوسُف بن  اج  الْحجَّ يْخ أبي  الشَّ لذَلكِ عَن  روايتي 

الْقفّال، عَنهُ«)105(.
أمّا تواليف علماء البصرة التي دخلت جملة واحدة إلى الأندلس، فكان منها: 
يّ،  د بن زِيَاد بن بشر بن دِرْهَم، الْعَنزيّ، الْبَصْرِ )تواليف أبي سعيد، أَحْمد بن مُحمََّ
أَبُو  الْفَقِيه  يْخ  الشَّ بَها  ث  »حَدَّ الإشبيلّ:  ابن خير  قال  (؛  الْأعَرَابِيّ باِبْن  المعْرُوف 
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د  مُحمََّ بن  أَحْمد  عمر،  أبي  القَاضِي  عَن   ،مغيث بن  د  مُحمََّ بن  يُونُس  الْحسن، 
د بْن عبد الله، المقْرِئ  ابن يحيى بن الْحذاء، التَّمِيمِيّ، عَن أبي عمر، أَحْمد بن مُحمََّ

.)106(» الطلمنكيّ، عَن أبي جَعْفَر، أَحْمد بن عون الله، عَن ابْن الْأعَرَابِيّ
وختاماً؛ يمكن التقرير بما تقدّم من عرض لمؤلَّفات ومرويّات علماء البصرة 
وحُملت  بالأندلس،  العلم  رواة  عَبر  العلميّة  الحياة  إلى  نفذوا  أنّهم  بالأندلس، 
مؤلَّفاتهم عَبر الأسانيد، واتّضحت تلك الكثرة من الرّواة لهذه المؤلّفات وتلك 

عة. المرويّات، فجاءت الإسهامات متنوِّ
ويوضّح ملحق المؤلَّفات والمرويّات لعلماء البصرة بالأندلس، مدى الإسهام 
العلوم  في  دقّة  وأكثر  أوضح  بشكلٍ  تجلَّت  التي  العلميّة،  الحياة  في  قدم  الذي 
الجزء  هذا  ضمّ  وقدْ  والفقه،  والحديث  القرآن،  علوم  شملت  التي  الدّينيّة، 

مؤلَّفات ومرويّات معاً عَبر مشاهير شيوخ بالأندلس.
التي  اللّغة،  الإنسانيّة، وخاصّة علوم  العلوم  البصرة في  إسهام علماء  وتجلّى 
شملت مؤلّفات جامعة لعلماء البصرة دخلت إلى الأندلس عَبر الرّواة، كما هو 

د بها. راسة، والملحق المزوَّ واضح في معرض الدِّ
من ناحيةٍ أخرى، أخذت مؤلَّفات ومرويّات علماء البصرة بالأندلس عناية 
وقبول كبيرين، أشاد بهما ابن خير سواء في تلك الكثرة التي رأيناها في الرّواة، 
العلماء  عَبر  المرويّات  الكتب وتلك  المتّصل لهذه  السّند  وثنائه على  أو في مدحه 

البصريّين.



�سوّال 1440هـ - حَزِيران 2019مال�سنة الثّالثة - المجلد الثالث - العدد الثامن 327

الباحث: محمّد جمعة عبد الهادي مو�سى

ملحق

مرويّات وموؤلَّفات علماء الب�صرة بالاأندل�ص)مرتّبةً وَفق ورودها في البحث(

1- علوم القرآن
يّ(. - )قِرَاءَة أبي عَمْرو بن الْعَلَاء الْبَصْرِ

تيِ اخْتلف فيِهَا عَن أبي عَمْرو بن الْعَلَاء سِتَّة  - )كتاب فيِهِ الْحُرُوف؛ وهي »الَّ
مَشْهُورُونَ باِلنَّقْلِ عَنهُ(.

- )كتاب تَفْسِير الْقُرْآن- ليحيى بن سَلام، التيميّ، البصريّ(.
د بن حبيب،  مُحمََّ عَلّ بن  الْقُرْآن- لأبي الْحسن،  تَفْسِير  فِي  النكّت  - )كتاب 

يّ، الماورديّ(. الْبَصْرِ
النحّاس رواية أبي  جَعْفَر بن  الْقُرْآن ومنسوخه - لأبي  نَاسخ  - )كتاب 

يّ(. إسِْحَاق، إبِْرَاهِيم بن عَلّ، التمّار، الْبَصْرِ
القَاضِي  إسِْحَاق،  بن  إسِْمَاعِيل  إسحاق،  أبي  للإمام  الْقُرْآن-  )أَحْكَام   -

يّ(. المالكيّ، الجَهضُميّ، رواية المبَارك بن عَلّ، الْبَصْرِ
سعيد،  بن  إبِْرَاهِيم  إسِْحَاق،  أَبُو  بكير،  لِابْنِ  الْقُرْآن-  أَحْكَام  )كتاب   -

يّ(. المالكِِيّ، الْبَصْرِ
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2- علوم الحديث
يّ لـمُصَنفّ الِإمَام أبي دَاوُد، سُلَيْمَان بن الْأشَْعَث  - )رِوَايَة ابْن داسة الْبَصْرِ
بن  د  مُحمََّ عَلّ،  أَبي  ورِوَايَة   ، السجسْتانِيّ الْأزَْدِيّ،  عَامر،  بن  عَمْرو  بن  اد  شَدَّ بن 

يّ(. أَحْمد بن عَمْرو، اللّؤْلُؤِيّ، الْبَصْرِ
يِن(. - )المراسيل- لأبي دَاوُد: رواية الهرّاس واللّؤْلُؤِي، البصريَّ

يّ فِي حَدِيث  ار، الْبَصْرِ - )مُسْند أبي بكر، أَحْمد بن عَمْرو بن عبد الْخاَلقِ، الْبَزَّ
النَّبيِّ بعلله وَالْكَلَام عَلَيْهِ، نَيَّف على خمسين جُزْءًا(.

يّ(. د بن عَلّ بن صَخْر، الْأزَْدِيّ، الْبَصْرِ - )فَوَائِد القَاضِي أبي الْحسن، مُحمََّ
- )كتاب نُسْخَة خرَاش بن عبد الله خَادِم أنس بن مَالك، أَرْبَعَة عشر حَدِيثاً، 
صَالح  بن  اء  زَكَرِيَّ بن  علّ  بن  الْحُسَيْن  سعيد،  أَبي  رواية  مَالك،  بن  أنس  عَن 

يّ(. الْبَصْرِ
يّ(. - )الْخمَْسَة الْأجَْزَاء العوالي، انتقاء عمر الْبَصْرِ

عديّ،  بن  الله  عبد  أَحْمد  أبي  تأليف  جَال،  الرِّ معرفَة  فِي  الْكَامِل  )كتاب   -
يْخ أَبُو الْحسن، عَلّ بن المشرف بن المسلم بن  ، الْحَافظِ، من رواية: الشَّ الْجرْجَانِيّ

يّ(. حميد، الْأنمَاطِيّ، الْبَصْرِ
يحيى،  لأبي  والعلل  المحدثين  من  الْبدِْعَة  إلَِى  والمنسوبين  عَفَاء  الضُّ )كتاب   -

يّ(. اجِيّ، الْفَقِيه، الْبَصْرِ اء بن يحيى، السَّ زَكَرِيَّ
أَبُو  يْخ  الشَّ بْن سعيد: رواية  الْغَنيِّ  د، عبد  مُحمََّ - )المؤتلف والمختلف، لأبَي 

يّ، الْحَافظِ(. حِيم بن أَحْمد بن نصر بن إسِْحَاق، الْبَصْرِ اء، عبد الرَّ زَكَرِيَّ
د بن إسِْمَاعِيل، البُخَارِيّ، فِي  - )التَّارِيخ الْكَبيِر المبْسُوط- لأبي عبد الله، مُحمََّ
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يّ، المقْرِئ(. د بن سهل، الْبَصْرِ ثَلَاثيَِن جُزْءاً: من رِوَايَة أبي الْحسن، مُحمََّ
- )تَارِيخ سُلَيْمَان بن دَاوُد، الشاذاكونّي، فِي طَبَقَات أهل الْعلم، وَمن نسب 

يّ(. د الْبَصْرِ مِنهُْم إلَِى مَذْهَب؛ رواية إبِْرَاهِيم بن مُحمََّ
3- علوم الفقه

يّ(. - )كتاب التقريع، لِابْنِ الْجلاب؛ من رواية المسدّد بن أَحْمد، الْبَصْرِ
يّ  د بن أَحْمد بن يَعْقُوب بن مُجاَهِد، الطانّي، الْبَصْرِ - )رِسَالَة أبي عبد الله، مُحمََّ
)ت370#( فيِمَا التمسه فُقَهَاء أهل الثَّغر ببَِاب الْأبَْوَاب من شرح أُصُول مَذَاهِب 

التَّابعِين للْكتاب وَالسّنةّ(.
يرة( 4- العلوم الإنسانية )السِّ

يّ )ت#183(  الْبَصْرِ الْمعَافرِِيّ،  الْملك بن هِشَام،  د، عبد  مُحمََّ - )تهذيب أبي 
وَرِوَايَتها  المطّلبيّ:  يسَار،  بن  إسِْحَاق  بن  لُمحَمّد   ،رَسُول الله لكتاب )سيرة 
بْن  د  مُحمََّ عَن  البكانّي،  الله،  عبد  بن  زِيَاد  عَن  يّ،  الْبَصْرِ الْمعَافرِِيّ،  هِشَام  لابن 

إسِْحَاق(.
5- العلوم الإنسانيّة )الحكم والمواعظ(

د بن الْفضل، الْأهَْوَازِي:  - )الْعَرُوس فِي الزّهْد، تأليف: أبي بكر، أَحْمد بن مُحمََّ
يّ(. د، الْبَصْرِ د بن عبد الله بن مُحمََّ رواية مُحمََّ

- )رِسَالَة مَالك بن أنس إلَِى هَارُون الرشيد: أَبُو مُسلم إبِْرَاهِيم بن عبد الله، 
يّ(. يّ، الْبَصْرِ الْكَجِّ

نْيَا، للماورديّ، البصريّ )364#/ت#450((. ين وَالدُّ - )كتاب أدب الدِّ
الْمقَام  فِي  به  يرغِّ إخوانه  بعض  إلَِى  يّ  الْبَصْرِ الْحسن  أبي  بن  الْحسن  )كتاب   -
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ة -حرسها الله تَعَالَى-(. بمَِكَّ
5- العلوم الإنسانيّة )النّحو واللّغة والأدب(

يّ لمجموعة: كتاب اللّمع  لَام بن الْحُسَيْن، الْبَصْرِ - )رواية أبي أَحْمد، عبد السَّ
فاته  فِي النَّحْو، وَيُسمّى التَّلْقِين -أَيْضاً- تأليف: أبي الْفَتْح عُثْمَان بن جنيّ، ومؤلَّ
فِي  لَهُ  الُمصَنفّ  وَكتاب  بالملوكيّ،  الْمَعْرُوف  وَهُوَ  لَهُ،  التصريف  ككتاب  أيضاً: 
ناَعَة  الصِّ سوء  وَكتاب  لَهُ،  الْعرُوض  وَكتاب  الْمَازِنّي،  عُثْمَان  أبي  تصاريف  شرح 
فِي  المعرب  وَكتاب  -أَيْضاً-،  لَهُ  التَّعَاقُب  وَكتاب  لَهُ،  الخصائص  وَكتاب  لَهُ، 
شرح  فِي  التَّمام  وَكتاب  لَهُ،  الحماسة  شرح  فِي  التصبية  وَكتاب  لَهُ،  القوافي  شرح 
أشعار الهذليّين لَهُ، وَكتاب المحْتَسب فِي شرح الْقِرَاءَة الشاذّة لَهُ -أَيْضاً-، وَكتاب 

الْمسَائِل الخاطرات لَهُ، وَكتاب شرح أبي الطّيب المتنبّي لَهُ(.
لَام  يت، رواية: أبي أَحْمد، عبد السَّ - )كتاب إصْلَاح الْمنطق، ليعقوب بن السّكِّ

يّ(. د بن طيفور، القرميسينيّ، الْبَصْرِ بن الْحُسَيْن بن مُحمََّ
بن  لَام  السَّ عبد  أَحْمد،  أبي  رواية:  الْجرْمِيّ،  عمر  لأبي  القوافي،  )كتاب   -

يّ(. الْحُسَيْن، الْبَصْرِ
- )كتاب الحماسة، اخْتيَِار أبي تَمام، حبيب بن أَوْس الطَّائِيّ)188/ت#231( 
لَام بن  (، رواية: أبي أَحْمد، عبد السَّ د، الْجرْجَانِيّ وَتَفْسِير أبي الْفتُوح ثَابت بن مُحمََّ

يّ(. الْحُسَيْن، الْبَصْرِ
النَّمَريّ،  عَلّ،  بن  الْحسن  عَلّ،  الحماسة، لأبي  كتاب  أَبْيَات  مَعَاني  - )شرح 

يّ(. لَام بن الْحُسَيْن، الْبَصْرِ رواية: أبي أَحْمد، عبد السَّ
 ، يْبَانِيّ - )كتاب اخْتيَِار فصيح الْكَلَام، لأبي الْعَبَّاس، أَحْمد بن يحيى بن زيد، الشَّ
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يّ(. لَام بن الْحُسَيْن، الْبَصْرِ الملقّب بثعلب، رواية: أبي أَحْمد، عبد السَّ
د بن الْحُسَيْن بن دُرَيْد بن عتاهية،  - )كتاب الجمهرة فِي اللُّغَة، لأبي بكر، مُحمََّ

يّ )ت#321(. الأزديّ، الْبَصْرِ
د، الْقَاسِم بْن عَلّ  يْخ الِإمَام أبي مُحمََّ - )كتاب الْخمسين مقامة من إنْشَاء الشَّ

يّ )446#/ت#516(. د، الحريريّ، الْبَصْرِ بن مُحمََّ
يّ  د، الحريريّ، الْبَصْرِ د، الْقَاسِم بن عَلّ بن مُحمََّ - )تواليف الرئيس أبي مُحمََّ

.)
الْعَنزيّ،  دِرْهَم،  بن  بشر  بن  زِيَاد  بن  د  مُحمََّ بن  أَحْمد  سعيد،  أبي  )تواليف   -

.) يّ، المعْرُوف باِبْن الْأعَرَابِيّ الْبَصْرِ
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الهوام�صُ

لة: 49/2؛ ابن عبد الملك المراكشّي، الذيل والتكملة  1- ابن الأبّار، التكملة لكتاب الصِّ
لة: 189/5.  لكتابي الموصول والصِّ

2- الذهبيّ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: 311/15.
والمشيخات  المعاجم  ومعجم  والأثبات  الفهارس  فهرس  الكتّانّي،  الحيّ  عبد   -3

ركلّ، الأعلام: 119/6. والمسلسلات: 71/1؛ الزِّ
لة: 50/2، ترجمة رقم )132(. 4- ابن الأبّار، التكملة لكتاب الصِّ

5- ابن خير الإشبيلّ، فهرسته: 49: 111. 
6- ابن خير الإشبيلّ، فهِْرِسته: ص 27.

7- محمّد علوي المالكيّ، زبدة الإتقان في علوم القرآن: ص85. 
8- مراد زهوي، منهج الإقراء في الأندلس، )مجلّة الوعي الإسلاميّ، مجلّة كويتيّة شهريّة 

جامعة، العدد )592(: ص45. 
9- لطفي عبد البديع، الإسلام في إسبانيا: ص45. 

10- أبو عمرو الدانّي، جامع البيان في القراءات السّبع: مقدمة التحقيق، 4/1.
التميميّ،  ر،  زَبَّان بن عَماَّ العَلاء )70-154#=690-771م(،  ابن  أبو عَمْرو  11- هو 
ب أبوه بالعلاء، ولد بمكّة، ونشأ بالبصرة، ومات بالكوفة.  المازنّي، البصريّ، أبو عمرو، ويلقَّ
ترجمته في: ابن الجزريّ، غاية النهاية في طبقات القرّاء: 288/1؛ فوات الوفيات: 164/1، 
ابن خلّكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان: 386/1؛ الأنباريّ، نزهة الألبّاء في طبقات 

الأدباء: ص31.
12- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص31.

13- عبد الصّبور شاهين، القراءات القرآنيّة في ضوء علم اللّغة الحديث، )دراسات في 
القرآن والعربيّة(: ص7.
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لة: 251/1. 14- ابن الأبّار، التكملة لكتاب الصِّ
15- إشِْبيِلِيَة: »بالكسر ثمّ السّكون، وكسر الباء الموحّدة، وياء ساكنة، ولام، وياء خفيفة: 
مدينة كبيرة عظيمة وليس بالأندلس اليوم أعظم منها، تسمّى حمص أيضاً، وبها قاعدة ملك 
الأندلس وسريره، وبها كان بنو عبّاد، ولمقامهم بها خربت قرطبة، وعملها متّصل بعمل لبلة 

وهي غربي قرطبة«. ياقوت الحمويّ، معجم البلدان: 195/1.
لة: 272/3. 16- الذّيل والتكملة لكتابي الموصول والصِّ

17- الذّيل والتكملة: 238/3.
18- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: 36-35.

19- علم التفسير: هو علم توضيح الشيء وبيان معناه، وهو علم اهتمّ به المسلمون لفهم 
آيات القرآن. يحيى نبهان: معجم مصطلحات التاريخ: ص198.

20- السّيوطيّ، الإتقان في علوم القرآن: 194/4.
م بن أبي ثعلبة،  م )124-200هـ=742-815م(: هو يحيى بن سلاَّ 21- يحيى بن سَلاَّ
واللّغة،  بالحديث  عالم  فقيه،   ، الإفريقي؛ مفسرِّ ثمّ  البصريّ،  ربيعة،  تيم  من  بالولاء،  التيميّ 
أدرك نحو عشرين من التابعين وروى عنهم. ولد بالكوفة، وانتقل مع أبيه إلى البصرة، فنشأ 
بها، ونُسب إليها. ورحل إلى مصر، ومنها إلى إفريقية فاستوطنها. ترجمته عند: الذهبيّ، ميزان 
جال: 290/3؛ لسان الميزان: 259/6-261؛ رياض النفوس في طبقات  الاعتدال في نقد الرِّ
وأوصافهم:  وفضائلهم  أخبارهم  من  وسِيَر  ونسّاكهم  وزهّادهم  وإفريقية  القيروان  علماء 

122/1-125؛ فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص56؛ ابن الجزريّ، غاية النهاية: 373/2.
22- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: 51-50.

م في التفسير: المقدّمة. 23- زكريّا هاشم حبيب الخولّي، منهج يحيى بن سلاَّ
24- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: 51.

25- ابن حجر العسقلانّي، المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء 
لة في تاريخ أئمّة الأندلس: ص275؛ الذهبيّ، تاريخ  المنثورة: 111/1؛ ابن بشكوال، الصِّ

الإسلام: 422/10. 
انَةُ: بالفتح ثمّ التشديد، وألف، ونون، مدينة بالأندلس من أعمال كورة البيرة.  26- بَجَّ

ياقوت الحمويّ، معجم البلدان: 339/1.
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27- ابن الفرضّي، تاريخ علماء الأندلس: 357/1.
تاريخ  في  الملتمس  بُغية  الضبّيّ،   ،210/2 الأندلس:  علماء  تاريخ  الفرضّي،  ابن   -28

رجال أهل الأندلس: ص514.
29- ابن الفرضّي، تاريخ علماء الأندلس: 202/2.

30- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص53.
31- الماورديّ، تفسيره )النكّت والعيون(: 21/1.

قُسْطَةُ: بفتح أوّله وثانيه، ثمّ قاف مضمومة، وسين مهملة ساكنة، وطاء مهملة،  32- سَرَ
بلدة مشهورة بالأندلس تتّصل أعمالها بأعمال تطيلة. معجم البلدان: 212/3.

لة في تاريخ أئمّة الأندلس: ص398. 33- ابن بشكوال، الصِّ
قول  من  مأخوذاً  يكون  أن  الأوّل:  أوجه،  ثلاثة  على  العرب  كلام  في  النسّخ  يأتي   -34
العرب: نسخت الكتاب، إذا نقلتُ ما فيه إلى كتاب آخر، فهذا لم يغيّر المنسوخ منه، إنّما صار 
بحثنا.  موضوع  هو  الذي  النسخ  في  يدخل  لا  النسخ  وهذا  منه.  ثانية  نسخة  أي:  له،  نظيراً 
إذا أزالته وحلّت محلّه،  أنْ يكون مأخوذاً من قول العرب: نسخت الشّمس الظلّ،  والثاني: 
وهذا المعنى هو الذي يدخل في موضوع ناسخ القرآن ومنسوخه. والثّالث: أنْ يكون ماخوذاً 
يح  الرِّ منها عوض، ولا حلّت  يبق  فلم  أزالتها،  إذا  الآثار،  يح  الرِّ العرب: نسخت  من قول 
محلّ الآثار. هذا هو معنى النسخ في اللّغة. أمّا النسّخ في الاصطلاح، فهو رفع الحكم الشّرعيّ 
)الناّسخ(،  يُسمّى  الرافع  والدّليل  )المنسوخ(،  ى  يُسمَّ المرفوع  فالحكم  ر.  متأخِّ بدليل شرعيّ 
ويسمّى الرّفع )النسّخ(. فعمليّة النسّخ على هذا تقتضي منسوخاً، وهو الحكم الذي كان مقرّراً 

سابقاً، وتقتضي ناسخاً، وهو الدّليل اللّاحق.
ومنسوخه:  القرآن  لناسخ  الإيضاح   ،424/5 اللّغة:  مقاييس  النسخ:  معنى  في  يُنظر 

ص41، مفردات الراغب: ص511، الاعتبار للحازميّ: ص5. 
35- ابن البارزيّ: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: ص19.

36- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص45.
37- الجهضميّ، أحكام القرآن، )سلسلة الأجزاء والكتب الحديثيّة، رقم 34(: مقدّمة 

التحقيق، ص35، 43.
38- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص47.
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39- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص47.
هذا  فوائد  من  وللمزيد  ص37؛  التحقيق:  مقدّمة  القرآن،  أحكام  الجهضميّ،   -40
الكتاب وقيمته، يمكن الرّجوع إلى عدّة نقاط بينها محقّق الكتاب في مقدّمة تحقيقه، بداية من 

ص44 إلى ص50.
41- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص48.

42- الحميديّ، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: ص254.
الأندلس،  في  الطوائف  ملوك  عصر  في  العلميّة  الحياة  البشريّ،  الله  عبد  سعد   -43

)422-488هـ/1030-1095م(، رسالة دكتوراه: ص168.
44- حسين مؤنس،  شيوخ العصر في الأندلس: ص63.

45- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص88.
46- الذهبيّ، سير أعلام النبلاء: 104/12.

47- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص88.
48- ابن الفرضّي، تاريخ علماء الأندلس: 288/1.

49- ابن الفرضّي، تاريخ علماء الأندلس: 369-368/1.
50- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص89.

51- أبي دواد، المراسيل مع الأسانيد: مقدّمة التحقيق، ص10.
52- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص92-91.

53- أبي دواد، المراسيل مع الأسانيد، مقدّمة التحقيق، ص10.
54- يُنظر: ابن كثير، الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث: ص64.

55- الهيثميّ، كشف الأستار عن زوائد البزار: 5/1.
56- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص116.

57- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص129-128.
58- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص137.
59- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص146.

60- ابن أبي حاتم، العلل: 6/1.
61- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص177-176.
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في  الكامل  كتاب  في  ومنهجه  عديّ  ابن  عثمان،  زهير  يُراجع:  فوائده،  من  ولمزيد   -62
الدّعوة  كلّيّة  القرى،  أمّ  السّعوديّة، جامعة  العربيّة  المملكة  دكتوراه،  جال، رسالة  الرِّ ضعفاء 

ين، #1434(. وأُصول الدِّ
63- سير أعلام النبلاء: 121/11.

64- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص 178.

65- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص 185.
66- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص 173- 174.

67- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص179.
68- الراغب الأصفهانّي، المفردات في غريب القرآن: ص384؛ الفيروزآباديّ، بصائر 
في  معجم  الكلّيّات  الكفويّ،  البقاء  أبو  210/4؛  العزيز:  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي 

المصطلحات والفروق اللّغويّة: 344/3.
ه: ص49.  69- الخطيب البغداديّ، الفقيه والمتفقِّ

70- سعد عبد الله البشريّ، الحياة العلميّة عصر ملوك الطوائف في الأندلس: ص 269.
71- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص210-209.

72- الذهبيّ، تذكرة الحفّاظ: 182/1. 
وَعَلِيهِ  بَغْدَاد،  ة، سكن  الْبَصْرَ وَهُوَ من أهل  الْأشَْعَرِيّ،  الْحسن  73- وهو »صَاحب أبي 
 : بْلُِّ د بن الطّيب الْكَلَام، وَله كتب حسان فِي الْأصُُول«. فهرس اللَّ درس القَاضِي أَبُو بكر مُحمََّ

ص73. 
74- البغداديّ، هديّة العارفين أسماء المؤلِّفين وآثار المصنِّفين: 49/2.

75- فهرس ابن عطيّة الأندلسّي: ص 126؛ فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص223؛ فهرس 
: ص73.  بْلُِّ اللَّ

76- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص223.

77- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص223.

78- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص223.
79- خوليان رييرا، التربية الإسلاميّة في إسبانيا: ص 68.
80- حسين مؤنس، شيوخ العصر في الأندلس: ص 64. 
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يرة النبويّة في التّراث الأندلسّي: ص102.  81- محمود عل مكّي، السِّ
82- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص201-200.

لة: 208/3. 83- ابن الأبّار، التكملة لكتاب الصِّ
84- السّيوطيّ، بغية الوعاة في طبقات اللّغويّين والنحّاة: 287/2.

85- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص264.
86- الذهبيّ، سير أعلام النبّلاء: 423/13.

87- يُنظر: فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص265.
أحاديثها،  وتخريج  وشكلُها،  وشرحُها  وتنقيحُها  وتصحيحُها  ألفاظها،  تحقيقُ  تمّ   -88
والتعليق عليها، وتيسيُر الاستفادة منها للقارئ بالرّجوع إلى بعض مخطوطاتها، على يد فضيلة 

الشّيخ عبد الكريم محمّد مطيع الحمداويّ.
89- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص 264.

90- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 1/1.
91- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص266-265.

92- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص284- 285.

93- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص284- 285.
94- ابن الجزريّ، غاية النهاية في طبقات القرّاء: 385/1.

95- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص 297.

96- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص 305.
97- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص346.
98- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص347.

99- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص301-300.
100- عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، الدّليل إلى المتون العلميّة: ص 579.

هشام  لابن  اللّغويّ  التصويب  ظاهرة  رسالة  مناقشة  عوفي،  الكريم  عبد  يُنظر:   -101
2007م(:  يونيو   1  ،5 رقم  العدد  الجزائر،  العربيّة،  للّغة  الجزائريّ  المجمع  )مجلّة  اللّخميّ، 

ص 209. 
102- جمهرة اللّغة: 41/1.
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103- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص311.

104- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص345.

105- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص400.

106- فهرسة ابن خير الإشبيلّ: ص390.



�سوّال 1440هـ - حَزِيران 2019مال�سنة الثّالثة - المجلد الثالث - العدد الثامن 339

الباحث: محمّد جمعة عبد الهادي مو�سى

الم�صادرُ والمراجعُ

اأوّلًا: الم�صادر العربيّة
1- ابن أبي حاتم، أبو محمّد، عبد الرّحمن بن محمّد بن إدريس بن المنذر، التميميّ، الحنظلّ، 
الرازيّ ابن أبي حاتم )ت327#(، العلل في الحديث، تحقيق: د. سعد بن عبد الله الحميد، د. 

خالد بن عبد الرّحمن الجريسّي، ط1، )1427#/2006م(.
2- ابن الأبّار، محمّد بن عبد الله بن أبي بكر، القضاعيّ، البلنسّي )ت 658#/1260م(، 
ط1،  لبنان،  للطباعة،  الفكر  دار  هراس،  السّلام  عبد  تحقيق:  لة،  الصِّ لكتاب  التكملة 

)1415#/1995م(.
ابن  ين،  الدِّ شرف  القاسم،  أبو  إبراهيم،  بن  الرّحيم  عبد  بن  الله  هبة  البارزيّ،  ابن   -3
البارزيّ، الجهنيّ، الحمويّ )ت738#(، ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه، تحقيق: حاتم صالح 

سالة، ط4، )1418#/1998م(. الضّامن، مؤسّسة الرِّ
ين، أبو الخير، ابن الجزريّ، محمّد بن محمّد بن يوسف )ت  4- ابن الجزريّ، شمس الدِّ
ابن  برجستراسر، مكتبة  بنشره: ج.  القرّاء، عني  النهاية في طبقات  833#/1430م(: غاية 

تيمية، ط1، )1351#/1932م(.
5- ابن الفرضّي، عبد الله بن محمّد بن يوسف بن نصر، الأزديّ، أبو الوليد، المعروف بابن 
الفرضّي )ت 403#/1013م(، تاريخ علماء الأندلس، عُني بنشره؛ وصحّحه؛ ووقف على 
القاهرة، ط2، )1408#/1988م(.  العطّار الحسينيّ، مكتبة الخانجيّ،  السّيّد عزّت  طبعه: 
وأيضاً النسخة المحقّقة من تحقيق: بشّار عوّاد معروف، )سلسلة التراجم الأندلسيّة، رقم:1(، 

دار الغرب الإسلاميّ، تونس، ط1، )1429#/2008م(.
6- ابن بشكوال، أبو القاسم، خلف بن عبد الملك بن بشكوال )ت 578#/1183م(، 
العطّار  عزّت  السّيّد  أصله:  وراجع  وصحّحه  بنشره  عُني  الأندلس،  أئمّة  تاريخ  في  لة  الصِّ
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الحسينيّ، مكتبة الخانجيّ، ط2، )1374#/1955م(.
بن  بكر  أبي  بن  إبراهيم  بن  بن محمّد  أحمد  ين،  الدِّ العبّاس، شمس  أبو  ابن خلّكان،   -7
خلّكان، البرمكيّ، الإربلّ )ت 681#/1283م(، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: 

إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت، ط1، )1318#/1900م(.
الأمويّ،  اللّمتونّي،  خليفة،  بن  عمر  بن  خير  بن  محمّد  بكر،  أبو  الإشبيلّ،  خير  ابن   -8
العلميّة،  الكتب  دار  منصور،  فؤاد  محمّد  تحقيق:  فهرسته،  )ت575#/1180م(،  الإشبيلّ 

بيروت، ط1، )1419#/1998م(.
اللّغة،  جمهرة  )ت#321(،  الأزديّ  دريد،  بن  الحسن  بن  محمّد  بكر،  أبو  دريد،  ابن   -9

تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، )1987م(: 41/1.
10- ابن شاكر الكتبيّ، محمّد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرّحمن بن شاكر بن هارون بن 
ين )ت764#/1363م(، فوات الوفيات، تحقيق: إحسان عبّاس،  شاكر، الملقّب بصلاح الدِّ

دار صادر، بيروت، ط1، )1393#/1973م(.
11- ابن عطيّة، أبو محمّد، عبد الحقّ بن غالب بن عبد الرّحمن بن تمام بن عطيّة، الأندلسّي، 
المحاربّي )ت542#/1148م(، فهرسه، تحقيق: محمّد أبو الأجفان- محمّد الزاهي، دار الغرب 

الإسلاميّ، بيروت، ط2، )1983م(.
12- ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريّاء، القزوينيّ، الرازيّ، أبو الحسين، )ت#395(، 

معجم مقاييس اللّغة، تحقيق: عبد السّلام محمّد هارون، دار الفكر، )1399#/1979م(.
الدّمشقيّ  ثمّ  القرشّي، البصريّ،  الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير،  أبو  13- ابن كثير، 
)ت774#/1373م(، الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث، تحقيق: أحمد محمّد شاكر، 

دار الكتب العلميّة، بيروت، ط2، )د.ت(.
حجر،  بن  أحمد  بن  محمّد  بن  علّ  بن  أحمد  الفضل،  أبو  العسقلانّي،  حجر  ابن   -14
العسقلانّي )ت852#(، لسان الميزان، تحقيق: دائرة المعرف النظاميّة، الهند، مؤسّسة الأعلميّ، 

ط2، )1390#/1971م(.
15- المعجم المفهرس، أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة، تحقيق: محمّد 

سالة، بيروت، ط1، )1418#/1998م(. شكور الميادينيّ، مؤسّسة الرِّ
16- أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد بن عمرو، الأزديّ، 
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ين  جِسْتانّي )ت275#(، المراسيل مع الأسانيد، دراسة وتحقيق: الشّيخ عبد العزيز عزّ الدِّ السَّ
يروان، دار القلم، بيروت، ط1، )1406#/1986م(. السِّ

الشّارقة،  السّبع، جامعة  القراءات  البيان في  الداني )ت444#(، جامع  أبو عمرو   -17
الإمارات، ط1، )1428#/2007م(.

18- أبو البقاء الكفويّ، أيّوب بن موسى، الحسينيّ، القريميّ، الكفويّ، أبو البقاء الحنفيّ 
)ت1094#(، الكلِّيّات معجم في المصطلحات والفروق اللّغويّة، تحقيق: عدنان درويش - 

سالة، بيروت، )د.ت(. محمّد المصريّ، مؤسّسة الرِّ
19- أبو بكر، عبد الله بن محمّد، المالكيّ)ت453#/1061م(، رياض النفوس في طبقات 
وأوصافهم،  وفضائلهم  أخبارهم  من  وسير  ونسّاكهم  وزهّادهم  وإفريقية  القيروان  علماء 

تحقيق: بشير البكوش - محمّد العروسّي المطويّ، دار الغرب الإسلاميّ، )د.ت(.
الأصفهانّي  بالرّاغب  المعروف  محمّد،  بن  الحسين  القاسم،  أبو  الأصفهانّي،   -20
)ت502#(، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمّد سيّد كيلانّي، دار المعرفة، بيروت، ط1، 

.#1412
البغداديّ  البابانّي،  سليم،  مير  بن  أمين  محمّد  بن  إسماعيل  البغداديّ،   -21 
وكالة  بعناية  طُبع  المصنِّفين،  وآثار  المؤلِّفين  أسماء  العارفين  هديّة  )ت1399#/1979م(، 

المعارف الجليلة في مطبعتها البهيّة، إستانبول )1951م(.
22- الجهضميّ، القاضي أبو إسحاق، إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حّماد بن زيد، 
القرآن،  أحكام  )ت282#/895م(،  الجهضميّ  المالكيّ،  البغداديّ،  ثمّ  البصريّ،  الأزديّ، 
)سلسلة  )1426#/2005م(،  ط1،  بيروت،  حزم،  ابن  دار  صبري،  حسن  عامر  تحقيق: 

الأجزاء والكتب الحديثيّة، رقم 34(.
ين )ت  23- الحازميّ، أبو بكر، محمّد بن موسى بن عثمان، الحازميّ، الهمدانّي، زين الدِّ
584#(، الاعتبار في الناّسخ والمنسوخ من الآثار، دائرة المعارف العثمانيّة، حيدر آباد، الدّكن، 

ط2، )#1359(.
24- الحميديّ، محمّد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد، الأزديّ، الميورقيّ، الحَمِيديّ، 
أبو عبد الله بن أبي نصر )ت 488#/1095م(، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الدار 

المصريّة للتأليف والنشر- القاهرة، ط1، )1386#/1966م(.



مجلّة ف�صليّة محكّمةتراث الب�صرة 342

ينيَّةِ والإن�شانيَّةِ بالأندل�س في �شوءِ فِهرِ�شة ابن خير الإ�شبيليِّ اإ�شهاماتُ علماءِ الب�شرةِ في العلومِ الدِّ

بن أحمد بن مهدي، الخطيب  ثابت  بن  بن علّ  بكر، أحمد  أبو  البغداديّ،  25- الخطيب 
ه، تحقيق: أبو عبد الرّحمن، عادل بن يوسف، الغرازيّ،  البغداديّ )ت463#(، الفقيه والمتفقِّ

دار ابن الجوزيّ، المملكة العربيّة السّعوديّة، ط2، #1421.
الذهبيّ  قَايْماز،  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمّد  الله،  عبد  أبو  ين،  الدِّ شمس  الذهبيّ،   -26
عوّاد  بشّار  تحقيق:  والأعلام،  المشاهير  وَوَفيات  الإسلام  تاريخ  )ت748#/1348م(، 

معروف، دار الغرب الإسلاميّ، ط1، )1424#/2003م(.
جال، تحقيق: علّ محمّد البجّاويّ، دار المعرفة، بيروت،  27- ميزان الاعتدال في نقد الرِّ

ط1، )1382#/1963م(.
28- تذكرة الحفّاظ، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، )1419#/1998م(.

قين بإشراف الشّيخ شعيب الأرناؤوط،  29- سير أعلام النبّلاء، تحقيق: مجموعة من المحقِّ
سالة، ط3، )1405#/1985م(. مؤسّسة الرِّ

ط1،  العلميّة،  الكتب  دار  والأعصار،  الطبقات  على  الكبار  القرّاء  معرفة   -30
)1417#/1997م(.

ين )ت 911#/1506(، بغية الوعاة  31- السّيوطيّ، عبد الرّحمن بن أبي بكر، جلال الدِّ
في طبقات اللّغويّين والنحّاة، تحقيق: محمّد أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصريّة، لبنان، صيدا، 

)د.ت(. 
العامّة  المصريّة  الهيئة  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمّد  تحقيق:  القرآن،  علوم  في  الإتقان   -32

للكتاب، )1394#/1974م(.
33- الضبِّيّ، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة، أبو جعفر الضبّيّ )ت 599#/1202م(، 
ط1،  القاهرة،  العربّي،  الكاتب  دار  الأندلس،  أهل  رجال  تاريخ  في  الملتمس  بغية 

)1387م/1967م(.
المعاجم  ومعجم  والأثبات  الفهارس  فهرس  )ت#1382(،  الكتّانّي  الحيّ  عبد   -34
ط2،  بيروت،  الإسلاميّ،  الغرب  دار  عبّاس،  إحسان  تحقيق:  والمسلسلات،  والمشيخات 

1982م.
ين الأنباريّ  35- عبد الرّحمن بن محمّد بن عبيد الله، الأنصاريّ، أبو البركات، كمال الدِّ
)ت577#(، نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء، تحقيق: إبراهيم السّامرّائيّ، مكتبة المنار، الأردن، 

ط3، )1405#/1985م(.
بصائر  )ت#817(،  يعقوب  بن  محمّد  طاهر،  أبو  ين،  الدِّ مجد  الفيروزآباديّ،   -36



�سوّال 1440هـ - حَزِيران 2019مال�سنة الثّالثة - المجلد الثالث - العدد الثامن 343

الباحث: محمّد جمعة عبد الهادي مو�سى

للشّؤون  النجّار، المجلس الأعلى  العزيز، تحقيق: محمّد علّ  الكتاب  التمييز في لطائف  ذوي 
الإسلاميّة- لجنة إحياء التّراث الإسلاميّ، القاهرة، )د.ت(.

بْلُِّ )ت#691(،  ، المعروف بأحمد اللَّ بْلُِّ ، أحْمَد بن يُوسُف بن علّ بن يُوسُف اللَّ بْلُِّ 37- اللَّ
الإسلاميّ،  الغرب  دار  ربّه،  عبد  عوّاد  عيّاش-  بن  يوسف  ياسين  تحقيق:   ، بْلُِّ اللَّ فهرس 

بيروت، ط1، )1408#/1988م(. 
دار  الرّحيم،  بن عبد  المقصود  ابن عبد  السّيّد  والعيون، تحقيق:  النكّت  الماورديّ،   -38

الكتب العلميّة، بيروت، لبنان.
39- المراكشّي، أبو عبد الله، محمّد بن محمّد بن عبد الملك، الأنصاريّ، الأوسّي، المراكشّي 
عبّاس- إحسان  تحقيق:  لة،  والصِّ الموصول  لكتابي  والتكملة  الذّيل  )ت703#/1303م(: 

محمّد بن شريفة-بشّار عوّاد معروف، )1385#/1965م(.
40- مكّي بن أبي طالب، القيسّي، أبو محمّد، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، تحقيق: 

أحمد حسن فرحات، دار المنارة، )1406#/1986م(.
كشف  )ت#807(،  الهيثميّ  سليمان،  بن  بكر  أبي  بن  علّ  ين،  الدِّ نور  الهيثميّ،   -41
سالة، بيروت، ط1،  الأستار عن زوائد البزار، تحقيق: حبيب الرّحمن الأعظميّ، مؤسّسة الرِّ

)1399#/1979م(.
ين، أبو عبد الله، ياقوت بن عبد الله، الرّوميّ، الحمويّ  42- ياقوت الحمويّ، شهاب الدِّ

)ت626#/1229م(، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط2، )1416#/1995م(.

بة ثانياً: المراجع العربيّة والمعرَّ
43- حسين مؤنس، شيوخ العصر في الأندلس، دار الرّشاد، ط4، )1418#/1997م(.
44- خوليان رييرا: التربية الإسلاميّة في إسبانيا، ترجمة: الطاهر أحمد مكّي، دار المعارف، 

مصر، مطبعة القاهرة الجديدة.
ركلّ )1396#(، الأعلام، دار العلم للملايين، ط15، )2002م(. 45- الزِّ

46- زكريّا هاشم حبيب الخولّي، منهج يحيى بن سلام في التفسير، دار النوادر، دمشق، 
ط1، )1434#/2013م(.

47- عبد الصّبور شاهين، القراءات القرآنيّة في ضوء علم اللّغة الحديث، )دراسات في 
القرآن والعربيّة(، مكتبة الخانجيّ، القاهرة، )د.ت(.

العلميّة، دار الصّميعيّ، ط1،  الدّليل إلى المتون  إبراهيم بن قاسم،  48- عبد العزيز بن 



مجلّة ف�صليّة محكّمةتراث الب�صرة 344

ينيَّةِ والإن�شانيَّةِ بالأندل�س في �شوءِ فِهرِ�شة ابن خير الإ�شبيليِّ اإ�شهاماتُ علماءِ الب�شرةِ في العلومِ الدِّ

)1420#/2000م(.
ط2،  القاهرة،  المصريّة،  النهضة  مكتبة  إسبانيا،  في  الإسلام  البديع،  عبد  لطفي   -49

)1969م(.
50- محمّد علوي المالكيّ، زبدة الإتقان في علوم القرآن، المكتبة العصريّة، بيروت، ط1، 

)2008م(.
51- يحيى نبهان، معجم مصطلحات التاريخ، دار يافا للنشر والتوزيع، )د.ت(.

ثالثاً: الرّ�صائل العلميّة
)رسالة  جال،  الرِّ ضعفاء  في  الكامل  كتاب  في  ومنهجه  عديّ  ابن  عثمان،  زهير   -52
ين، #1434(. يّة الدّعوة وأُصول الدِّ دكتوراه، المملكة العربيّة السّعوديّة، جامعة أمّ القرى، كلِّ
الأندلس،  في  الطوائف  ملوك  عصر  في  العلميّة  الحياة  البشريّ،  الله  عبد  سعد   -53
المملكة  القرى،  أمّ  جامعة  دكتوراة،  رسالة  )422-488هـ/1030-1095م(، 
الإسلاميّ،  التاريخ  قسم  الإسلاميّة،  والدّراسات  الشّريعة  يّة  كلِّ السّعوديّة،  العربيّة 

)1406#/1986م(.

رابعاً: الدّوريّات

54- عبد الكريم عوفي، مناقشة رسالة ظاهرة التصويب اللّغويّ لابن هشام اللّخميّ، 
)مجلّة المجمع الجزائريّ للّغة العربيّة، الجزائر، العدد رقم )5(، 1 يونيو 2007م(.

العدد  التّراث الأندلسّي، )مجلّة الهلال، مصر،  النبويّة في  يرة  السِّ 55- محمود علّ مكّيّ، 
رقم)5(، 1 أغسطس 1978م(. 

56- مراد زهوي، منهج الإقراء في الأندلس، )مجلّة الوعي الإسلاميّ، مجلّة كويتيّة شهريّة 
جامعة، العدد)592(، تاريخ العدد: ذو الحجّة، 1435#/اكتوبر، 2014م(.


